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اج ط1لمدط : 


الوم الحافظ تقالدين , 


أى الفتدم الشبير بابن دقيق العيد 


التوق سنة لماه 


“كلت بالتجارةالحيتي : شاع عل مسر ,د 


[الطبعة الأول] 
مطبكة الايتسقامةِ لياه 
ككل( -/0ا4ؤ1ا 





كم 689 2 2 الل( 
مقدّمة الطبع 


2 :0 ساد 
سالنيا 5 5 * 
: سس با م 
لخدن اماد 1ك 210 3 إن كلاه إل اك كال 
الصعاب » وأشبةك أن مددة] نمدا طول" انتما اناه الله الحكيد 
وفصل الخطاب » صلى أللّه وسلم عليه وعلى آله ويه ومن 
أهتدى مهدية إلى بوم الدن: : 
أما عد : فليا انلقف مكن الأربغين النووة ف الاحاديث. 
الصحي.حة الذيوية للإمام العلامة 0 الدين التووى قد بلغ الآفاق 
يشهرنه 5 وكثر شراحه من العلاء الاعلام 2 وكان من أم الشروح 
وأدتها شرح العلامة الحافظ تق الدين أنى الفتح ااشبير بابن 
دقيق العيد ؛ فقد جمع بين الإجاز ليق : انا أن 2 
للناس فى ثوب يليق مجلال الحديث الشريف ٠‏ مع بعض 
التعليقات الى يقتضها المقام : 
وقد رك الشارح «مقدمة العلامة النووى فلم شكم علمرا 5 
وذلك لوضوحها : وأيضاً.لارنف: المقام مقام شرح للحديث. 
الشر يف 2( خِزاه ألله خير الجزاء وتفعتا تعلومه ووفقنا وجميع 
المسلرين للعمل بالعلم . إنه 0 عيت: 53 
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2 لت ام 


الجد له رب العالمين . قدُوم السموات سك 5 ر 


الخلائق أجمعين 03 باعث ل اران وسلامه علهم لك 


المكَلّفين ؛ لهدايهم وبيان شرائع_الدّين » ,الدلائل القطعية 


5 


وواضا ت البراهين . أَمَدَهُ على جميخ نعمه » وأ ارد فل 


فلك زكرم 


وَأَْجَدُ أن لاإله إلا اله الواحد القهّار » الكرم اعفار 


2 1 ا 3 م 
وعد أن سيدنا عدأ عيدةه ورسوله وحنيه وخليله : 


أفضلٌ الخلوقين المكَرّم بالقرآن العزيز المعجرة المستمرّة على 
َمَاقتِ الشنين ‏ وبالشنن المستنيزة لليستزشدين » الخضؤض 
بجوامع الكل _وسماحة الدين ؛ صلوات الله وسلاة» عليه وعلى 
سائر النبيين والمرسلينة وآ 1 وسائر الصالحين . 


أما بعد ؛ ؤمد روينا عن عل سن أبى طالب وعبد ألله بن 


007 0 2 الكل 357 : 
مسعود ومعَاذِ بن جيل وأبى الدرداء و 5 ع وان عباس 


7 


1 





1 مقدمة 
ام م 2 22221 


رأنن ن مالك وأبى هرّرة وأنى سَعيد الحُذرئ رضى الله تعالى 


عنهم من طرق كثيرات برواءات متنَوْعات : 0 رحرل أبله 


مل الله غلب وآله وش قال ٠‏ من حفظ عَلَ أمي أذ بعرت 


2 ََ ماع م ا 2 لو كح سس مه 
«حد نا من 56 ديا لعمكه ألله م العيامة ق زصه الفقهاء 
والكاء) دف له : تدان نهنا 


: عَامًا » وفى دوأبة 
أنى الدرداء ٠‏ ركنت له بوم القيَامَة شافعاً يدا 0 
الك ل ل اك اك لله 

٠»‏ وق روانة ان اعين٠‏ كيب زمرو" الفلبناء”» 
ودر فى رُم التْبَدَاو». واتفق الحفاظ على أنه حديث 
ضعيف وإن كثرت طرقه . 

ود صافك القناء ردو 1ت تيال 2 أن اهذا الات 
الحْصَى من المصنّفات ؛ فأوّل من عَلْدنّه صدّف فيه: عبد الله 
انُ المبارَك ء ثم عمد بن أسل الشلويٌ العالم اران ثم 
الحس بن سفيان الأْسَائ » وأنو بكر الجرّى » وأبو بكر بن 
إراهي الْاضتَهاتق » وَالدَاَقْطَى » والحاكم » وأبو نعم » 


)0 اأزمرة : اماعة والرفقة . 





وأو ا ال وار عان 
الَاْنى » وعبد الله بن مد الأنصارى » وأبو بكر البييق » 
وخلائق لصون من المتقدّمين والتأخرين . 

وقد استخرت الله تعالى فى جمع أربعين حديئاً أقتداء 
بؤلاء الائمة الاعلام ويُحفّاظ الإسلام . وقد [تفق العلياة على 
جواز العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الاعمال . ومع هذا 
فليس اعتهادى على هذا الحديث » بل على قوله صل الله عليه 


وآله وسلم فى الأحاديث الصحيحة ٠‏ عام الشاهك م 


قا ٠‏ وقولة صلى الله عليه اله وس , انه 


آمرءا تيع مَقَالَى وحَاهَا فأدَاهَا كما ممه » نم من العلا 
3 1 الآربعين فى أصول 'الدّن » وبِعضّهم فى الفروع . 
وبعطهم فى الجهاد » وبعضهم فى الزهد » وبعضهم فى الآداب » 
بعصم فى الخطب » وكلّها مقاصد صالحة رضى الله تعالى عن 
قاصديها . وقد رأيت جَمْمَ ه أريمين» م مر هذا كله . وهى 

أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك » وكل حديث منها قاعدة 


)00 نضر الله أمءا : أى لعمه . 





أعظيمة “من فواغد ادن قن وتصقه-العلناء بأنة ذا :الإطلاتم 


أعلية : أو ذو 'نصّف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك ؛ ثم للم 
ف هذه الار يعين أن تكرل حي وممظيها ىق حي الخارق 
وس 0 ا ل 7 م 
الا تفاع أ إن شاء أذ تعآل » م أ تبعها باب ف ضبط حق" 
ألقاطها' : 

. ويلتى لكل راغب فى الآخرة أن يعرف هذه 
الأحاديث لما أشتملت عليه مرى المهمات وَأحتَوَت عليه 
سْ التنييه على جميع الطاءات ؛ وذلك ظاهر أن تَدَبْرَه ؛ 
وعلى الله أعتّادى » وإليه تفويضى وأستنادى» وله امد والنْعمة» 


ونه التوفيق والعصمة 3 





فص غير أن الطاب رَضَِ الله 


2-2 


لومم 0 0 ا دعل 
لل ا 1 


ره 


2 


0 3 
عمد‎ ٠ 5 8 


آنرعز 3 ؛ فلن كا قد وش تيجريه 


يصييهًا أو" مأ 


0 0 إل شاه إل ” 


رَوَاهُ لِمَامَا المحد رين : أنو عَيْدِ الله حَمد بن إسمَاعِيلَ 'ن 


هماه 


لنرَاهِيَ ” بن المغِيرَةٍ ثن يدرب البخَارئ» وأنو اللْسين مسلا 


مه 000 1 


ابن اسلاج رن ا عير ئ لسابو د : فى كَوِيحَيهما اللذين 
78 6 ل اله 7 


هذ| حديثٌ جميخ تمق على فب و عظم .موقعه ا 
فوائده: رواه الإمام أبو عيد أللّه 0 غير موضع من كتابه » 
وزواء أن اكليين ميل بن الحجاج ف آخ ركتاب الجهاد . .وهو أحد 
الاحاديك الى عليها.مذار الإسلام.. قال الإمام أحمد والششافعى - 
الله:: دحل فى حديث ا لأعمال بال عات ثلث| لعلمء قاله البيوق وغيره» وسيب 





1 شرح الأربعين النووة 


ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه ؛ والنية أحد القسام. 
الثلاثة ؛ وروى عن الشافعى رضى الله تعالى عنه أنه قال : يدخل هذا 
الحديث فى سبعين بابا من الفقة . وقال جماعة من العلماء : هذا الخديث. 
ثلث الإسلام . 


الاك تستفتح المصنفات بهذا الحديث ؛ ومن ايتداً 


نه فى أوّل كتابه : الإمام أبو عبد الله البخارى » وقال عبد الرحمن بن 
مهدى : يذنى لكل من صنف كتابا أن يبتديٌ فيه بهذا الحديث تفبهاا 
للطالب على تصحيح النية . 

وهذا حديث مشهور بالنسبة إلى آخره ء غريب ,النسبة إلى أله ؛ 
أنه لم يروه عن النى صلى الله عليه وسل إلا عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه » ول يروه عن عير إلا علقمة بن أنى وقاص » ول بروه عن علقمة. 
إلا مد بن إبراهم التيعى 2 ول روه عن جمد بن إبراهم إلا يحى بن سعيد. 
الانصاري» ثماشتمر بعدذلك» فرواه عنه أ كثرمنما تت إذسا نأ كثرم أئمة . 

ولفظة ( إتما ) للحصر : تثبت المذكور وتتقى ما عداه ». وه نارق 
تقتضى الحصر المطلق ؛ وثارة تقتضى حصراً خصو صاً..ويفهم ذلك. 
بالقرائن كةوله تعالى ( إنما أنت منذر » فظاهره الحصى ف النذارة.. 
والرسول لا .تحصر ف ذلك ؛ بل له أوصاف كثيرة جمياة : كالبشارة: 
وغيرها » وكذلك قوله تعالى (إنما الحياة الدنيا لهو ولعب ) فظاهره ‏ 
والله علم ‏ الحصر باعتيار من آثرهاء وأما بالنسبة إلى مافى نفس الامص.. 
فقد تكون سيا إلى الخيرات » ويكون ذلك من باب التغليب » فإذا 
وردت هذه اللفظة فاعتيرها 2 فإن د السياق والمقصود من الكلام عل 
الحصر فى شىء مخصوص : فقل به » وإلا فاحل الحصر على الإطلاق > 





فى الاحاديث الصحيحة النبوية 1 


ومن هذا قوله صل الله عليه وسل : إنما الاعمال بالنيات » والمراد. 
بالاعمال : الاعمال الشرعية . 

ومعناه : لايعتد بالاعال بدون النية» مثل الوضوء والغسل والتيمم». 
وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والاءتكاف وسائر العبادات ؛ 
فأما إزالة النجاسة فلا تاج إلى نية لانها من باب التروك » والترك 
لاحتاج إلى نية. وذهب جماعة إلى ة الوضوء والغسل لغير فية ». 
وفقوله صلى الله عليه وسلم (إما الاعمال بالنيات) حذوف ء واختاف. 
العلماء فى تقديره : فالذين اشترطوا النية قروا : صدة الاعمال بالنيات ؛ 
والذين لم يشترطوها قدّروا :كال الاعمال بالنيات . 

وقوله (وانما لدكل اعرى مانوى ) قال الخطاى : يفيد معنى, 
خاصا غير الآول ؛ وهو تعيين العمل بالنية ؛ وقال الشريخ عمى الدين 
النووى : فائدة ذكره : أن تعيين المنوى شرط ء فلو كان على إنسان صلاة. 
مقضية لا يكفيه أن ينوى الصلاة الفائتة » بل يشترط أن يذوى كوتها 
ظهراً أو عصراً أو غيرهماء ولولا اللفظ الثانى لاقتضى الآول صمة 
اانية بلا تعيين » أو أومم ذلك » والته أعل . 

وقوله ( فن كانتمجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله)» 
المتةرّر عند أهل العربية : أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لابد أن 
يتغايرا» وههنا قد وقع الاتحادء وجوابه ( فن كانت مجرته إلى الله 
ورسوله ) نية وقصدا ( تهجرته إلى الله ورسوله ) -كما وشرعاء وهذا 
الحديث ورد على سبب ؛ لانم نقلوا : أن رجلا هاجر من مك إلى. 
المدينة لينزوج امرأة يقال لما «أم قيس لايريد بذلك فضيلة الهجرة > 
فكان يقال له م مهاجر أمقيس » » وألله أعلل 5 





إخكان 


رةه ا “وراير 


: دما يدن 0 


3 َال 5 
عند ل الله 0 الله عَلَيْهِ وآلله 0 ذَات نم إذْ طلم 
عَليْنا ا الاب 0 0 07 ل برَى 
عليه أئرْ السَقَر ولابيو اانا يكف لتر اللمية 
ا عَلَيْه وآله ل 0 2 ل 0 
0 َل فل لد وقال .: 0 أخيرى عَنِ الإشملام» فقَالَ 
زَشُولُ اشر صَلَّ اله عَلئيْةِ وآلو مَل ٠‏ الاثم كام 1 
كل إل اند ران ددا وسرل الك 1 دلقم 0 
وتؤق الرّكاة » وتصوم رَمَضْانَ ؛ وح ع إن | معطءت 
[لَْه سيبلا » فال : صدقت » كَعَجْمًا له يسأَله ردقه . قال : 


0 .2 2 5 ُْ 2207 وه ًّ 2 
فأخيرق عَنِ الإمَان » قال « أت. تؤمن بالق وملايكيه 


وكنة ووشلها داوع المعزا ا تمق )ددر خزراءا ولقردفي» 
ا 0 ارو اليه 

قال : صدقت » قال : فأخيربى عن الإحسان 2 قال 2 أن 
م لق كأَنَكَ تَرَاهُ ».إن لم .تكن تراه فإنه يرال » قال.: 


0 





فى الاحاديت الصحيحة النبوية 1 


1 ادوص تبرخ ارو ةد خعةا نظ“ حير مسسلى ا د سيصعمتمنا خرره سان 
| فأخير عَن الَاعَة » قال « مَاالسستول عَنْهَا 0 2 َيِل » 
قال : فأحبرتي صنُْ أمَادَائيا “قال « أن سد ال ا 


كسخل يهنا مس 


وأ رَى الكَاة المرَاة لع رعًا لقا تَطَاوَلُونَ فى البيّان » 


0 ا م لت 5 


. 5 02 
1 ورزس 


مركن 
دنم 2 


3 هذا حديث *عظيه, 5 قد 0 عا إلى جميع 0 يف الأعمال اظامرة 


والباطة ؛ وغّلوم الشريعة كلها راجعة إليه» ومَتشمية من » لما مه 
.من جمعه غلا الشنة . فه وكالام للسنة »م يت الفامة” 3 القرآن » لما 
تُصَمِئتته من جمعها معانى الهَّرَآن » وفيه دليل على تحسين الثياب. واظيئة 
والنظافة عند الفخول على الْلْنا والفتشلاء والماوك» فإن جبريل أتى 
ععاءا الناس' كاله ومقالة : 

كول( لايرى . عليه أثز السفر) المشوور ضم الياء من (رى) مُمنِئًا 
يلما لم يسم فاعلهه 1 خضي بالنون اللفبُوحة, وكلاها ريح 

وقوله رت كل على قله »وقال باشمد) هكذا هو لأشبور 
الصحيح » ورواه اا ععناة ناه وقال ( فوضع ب بده على 2 النى 
صل الله عليه وش ) انق الاحيالالذئف لنْط كناب مسيم » ٠»‏ فإندقاك 
“فيه : (فْوْضْعْ كفيه عل يعْذَيم) ور 16 وقد استقيد من”هذًا الحديك: 
أن أن الإسلام والإعان حقيقتان متايئّتان كالعه وشرعا .ؤهذا هو الاصل 





19 شرح الآربعين الاووية 


ف الاسماء الختلفة » وقد يتوسع فيهما الشرع ؛ فيطلق أحدهما على الاخر 
على سبيل التجوّز . 

َوه (فعَجينا له َنأ إصَيْف) إنما تَعْحَيوا منذلك ل ماجاء به 
النى الله عليه وس لايرف إلا من هيه ٠‏ وليس هذا السائلرمن: 
عرف ِلْقاء العمل ان عله ولول لاع مئه 6 ا 


2 20 0 مَصَدّق » 0 من اذلك . 
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لد وأنه ا دي صقد ركد 0 جميع الخلوقات  »‏ ترف فيا 


سل عد 


يشام » يفعل فى ل مائريد . 
والإمان بالملانكه : :هو التصديق بأهم عاد كر لايسبةو نه 
بالقول وهم ار يعملون . 
وال مان بزسل الله 0 نمم صاوقون فيا أخبروا به عن الله 
تعاليء م باللقتجزات الدالم على صذقهم ٠‏ وأنهم ينوا عن الله 
رسالاةا وكا توا للشكلفين ما أمىم الله به اا يحب احترامهم وأن 
لا يَفْرَق” بين أحدٍ مهم . 
الاعان إل الاك ١‏ عر الاصديى برع كسام وما اككْيَلَ عليه 
من الإعادة بعد الموت وَأَلشَرٌ والنثوٌ والجساب والميذان والصراط 
والجنة والثارٍ اه ا ا سين واكْسَيئين » إلى غير 
ذلك ما . ص مِن التقل . 
(الإعان امد عر التصديق ع هدم د كرم تن وسايل بادا 


0 
حسم ديه إميه 





فى الأحاديث الصحيحة النبوية 1 


عليه قوله تعالى والله خافك , وما تعملون) وقوله إنا كل شثىء 
خلقناه بقدر ) وتو ذلك . ومن ذلك قوله 0 عليه وسل ف 
حديث ابن عباس ( واعلم أن الامة لو اجيددورا عل أن فموك بشىة 
م ينفعو ك إلا بثىء قد كتبةاالله لك > ولو اجتمعوا على أن' يضروك 
بثىء لم إضروك إلا بثىء قد كتبه الله عليك ٠‏ رفعت الأقلام وجفته 


الصحف) ومذهب الشسآف وأئمة الف : أن من صدق بهذه الأمور 


تصديتها جازما لاررب فيه ولا تردد : كان مؤمنا قا » سواء كان ذلك 
عن براهين قاطعة أو عن اعّقادات جازمة . 

وقوله فى الإحسان (أن تعد الله كأنك تراه ... الح) حاصله راجع 
إلى إتقانالعبادات » ومراعاة حقوق اللهومراقبته » واستحضار عظمته 
ا 0 

اكولة 0 عن أماراتها ) ْم الحَمْرَةَ والامارة': العلامة » 
1 (الأمة) ههنا الجارية المستولدة » و 0 تا ؛ وجاء فى رواية 
«دبعلهاء وقد تُروى أن أ رايًا سيل عن هذه الثاقة ؛ قال : أنا بعلها . 
0 (تا) التأنيث ؛ واغتلف 
فى قوله (أن تلِدَ الامة زيتها) فقيل : المراد نه أن يستول المسايو عل 
بلاد الكفر فيكثر التسنزى فيكون وَلَدْ الأمة من يدها ول م 
الشرفه بأبيه ٠‏ وعلىهذا فالذىيمكون من أشراط الساعةاسة دالت 
عل المشر كين واكتة القتر م والمطرى ؛ قل مكناة | 
الناس » حتى ينيع السادة أمّهات أولادم . ويكثر ترددهن فى أبدى 
:المشترين » فرما اشتراها ولدها ولا يشعر بذلك فعلى هذا الذى يكون 





15 :. شرح الأربعين النووية 


0 


: من أشتراط الساعة : غاية الجهل بتحر بم بيعهن . وقيل معناه :أن يكثى 

إلعقوق فى الارلاد, ل لويد أمه معاملة السيد 0 الإهار” 
والقيت ونا (لعاله) يحقيف اللام : جمع عائل : وهو الفقين. 

وف الحديث كر همالا تدعو الحاجة إليهمن تطويل اليناء و لشييده.. 
وقدروئ عن التنى صل الله عليه و وسسلَ أنه قال : (يُؤّجَْ ابن آدم فى كل. 

الاج انا هذا الا ا 0 الله عليه وس 
1 لع جنا على تحجر ولا أ “عل لبنة : أَيْلم يشيد:بناءه ولا طوله 
ولا تاق فيه . 

وقوله (رُعاء الشاء) إن خصن رعاء الشماء بالك رك اسيا: 
اليادية » معناة |: نمسم مع ضعفهم ولعدهم عن أسباب ذلك خلاف أهل, 
الإيل فإهم فى الغالب ليسوا عالة ولا فقراءء وقوله ( فليثت مليا), 
000 يعتى ليث عير رضى الله عنه» وروى (فلبث) بغي 'ناء 

فى : أقام النى صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه » وكلاهها يح المعنى ». 
0 (مليا) هو يتشديد الياء, أى زمانا كثير! وكان ذلك ثلاثا» هكذااً 
جاء مبينا فى رواية أنى داود وغير 
وقرلة آنا لمكم 1 أى قواعد. ديتكم أو 1 د 

الفيخ عى إلدين فى شرحه لهذا الحديث فى ص ببح سل د. ١‏ 

أ م يدر فى :هذا الحديث بيان الإسلام والإمان والإجمنان > 
وؤذجوب الإعان ا ل تعالى' 2 وذ كراف زثائنت الإسلام, 
والإيمان كلام طويلاء, وحى .فيه أقوال جماءةٍ .من العلماء . منها ماحكاه 
عن الإمام :أنى المسين المعروف بابن بظال المالى أنه قال : مذهيه 





ف الاجادنك الصخيدة الثيوية 1 


جماعة أهل السئة من سلف الامة وخلفها : أن الإعان قول وعمل يزه 


وينقص» بدليل قوله تعإلى ( ابن دادوا إعاناً مع إعانهم ) ونحوها من 
الآنات . قال بعض الْلمَاءِ : نفس التصديقلايزيد ولا ينتقص والإعان, 
الشرعى يزيل وينقص. يزيادة تمر اتعر وه الاتجمال وتنقْضَاي! | تالوا : 
وفى هذا توفيق بين ظواهر النصوص التى جاءت بالزبادة؛ وبين أصل,_ 
وذعه فى اللغة وهذا الذى قاله هؤلاء وإنكان ظاهراً فالاظهر والله 
وأعم أن التصديق يزيد بكثرة النظر لظاهر | الادلة » ولهذا كرن إنإن 
المصدقين أقرى من[ يمان غيرم حيث امكدف اه ولا يتزاول إما عام 
بعارض » يِل لاتزال قلوبهم لش رحةمنيرة وإن اختلفتعايهم الا<وال» 
فأما غيرهم من الؤلفة ومنقاربهم فليسوا كذلك» وهذا لا يمكن إنكارم, 
ولا يشك فى :نفس لصديق أن بكر الصديق رضى اله عنه أند لايْسَاويم 
آجاد تصديق الناس » ولهذا .قال البخارى فى صحيحة ٠‏ قالابنٍ أى مليحة : 
أدركت ثلاثين رجادٌ من أصماب رسول الله صل الله عليه وسلم كلهم 
نخاف الفاق عل . نْفْسِهِ سه ماملوم 0 د يقول إن [كانه كامان ريل ! 
وميكائيل عليم اللام' . عي همعز 
0 إطلاق انم رالإمان وعل الأمال تق عليه عِنْدُ أهل الحق. 


0 0 2 . قال الله تعالى ١‏ وما كان الله ليتضيع, ٠‏ 


لعا 14 صلاكة” 2 ا عن الشيخرأن مرو ل تر 


رُسول” أللّه ران اللاة” ١ح(‏ 0 الإعان ضر (أن تومن 
بالله تعالى وملا كته . ال رحه الله : هذا بيان أضل الإان 
وهو التصديقالياطن ؛ وبيان أضل الإسلام وهو الاشتسلام والانقياد . 





نهل شرح الاربعين التووية 


الظاهر 2 وح الإسلام فى الظاهر ثبت فى اله شبافكين. ؛ وإثما أضاف 
إلمها الصلاة والركاة والصوم والحج را 0 م1 ثر الإسلام 
وأعظمها ٠‏ ويقيامه + ست يَصح استسلامه » ثم إن ١‏ م الإ مان بتتاول 
ما فسر به الإسلام فى هذا الحديث وسار 0 2 رم عراث 
التصديق الء ماطن الذى مََ ك1 الإمان . 
وهذا لالْمُعْ اسم المؤمن الممللق عل امن ازنك كيه أو ترك 
فريضة ؛ لان اسم الشىء مطلقا يقع على الكاول منه و لاْسَتَمْمك فى الناقص 
ظاهرا إلا بنية » وكذلك جاز إطلاق نفيْه عنه فى قوله صل الله عليه 
.وس ( لايق الزانى حين رْفٍ وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن ) وأدم الإسلام سناو ل أرضا ماهو أصل الإيمان 
وهو التصديق الياطن »ويتاول أصل الطاعاتب فإن ذلك كله استسلام. 
قال : رج بما ذكرناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان » وأن 
كل مؤمن مس 4 وليس 05 مسلم مؤمنا 6( وقال : قهذا التحقيق واف 
بالتوفيق ؛وتئصوص اللكتاب والسنة الواردة فى الإمان والإسلام كك 
طالما غلط فيها الخائضون 8 وما حققناه من ذلك موافق ذهب جاهير 
«العلباء من أه لالحديث وغيرثم؛ والله أعل : 





فى الاحاديث الصحيحة النبوية 


اديت اثالك 


5 38 هه 1 وم اا 0 
عن ألى عَيْدٍ الرحمن عَيْدِ الله بن عمرَ بن الخطاب 


رض الله اال يها 38ت شرل الله عل ال عليك 
دآلى وص سول «أبنة «الإملام” عل: عنينء مشهادق_ أن 
الالله إلا الته وأن َحَمّدَا رول اله » وإقَام الَلاة» وإيتاء 
الذكاة 0 وحجج اميت 2 وصوم رَمَطان 3 
وا البْخَار 3 وميم : 

قال أبو العباس القرطى رحمه اله تعالى : يعنى أن هذه المنس أساس 
دي نالإسلام وقواعده لق عليها 0 وما يدوم »وما خص هذه بالذكر 
نولم يذكر معها الجهاد مع أنه إظهر الدين و قمع عناد الكافرين !ان 
هذه الس فرض دام والجهاد من فروض الكفايات وقد يسقط فى 
'بعض الاوقات » وقد وقع فى بعض الروابات فى هذا الحديث تقديم 
الحج على الصوم وهو وهم والته أعلل ”© لان ابن عير لما سمع المستعيد 
قدم الج على الصوم زجره ونهاه عن ذلك )» وقدم الصوم على الج 2 

)60 قال العلامة حى الدين النووى فى شرحه على هذا الحديث : 
هكذا جاء فى هذه الرواية بتقديم المج على الصوم ؛ وهذا ٠ن‏ باب 
الارتيب فى الذكر دون الح » لآن صوم رمضان وجب قبل الحج » 
.وقد ا ف الروابة الاخرى تقدديم الصوم على الح أهع فتذيه : 


لكا 
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ولاك مكذا تنه من ريك ا مرت لقا وق 007 
!لابن عمر ("بنيّ الإسلام عل 51 تعيد الله وتكفر 8 ا 
الصلاة . ٠‏ ) وف رواب 0 د جلا قال لعيدٍ لله بن غرٍ : 
ألا ْو ؟ فقال : إثى سمعين رسول اله صلى الله عليه وس يقول ( إنه 
الإسلام بنى على خمس ) ووقع فى بعض الطرق ( على خمسة ) باللاو »_ 
وفى بعضها يلا هَاءِ » ولاضًا ييح » وهذا الحديث أْصْل عظم فى معر فقرٌ 
الدين وعليه اغتاده » فإنه قد بم أزكان”. 


0 
مد ما | 


الحلافك الرابع 


فل عه اه - 


عن أنى عد رمن ء لك اللو سن 1-0-0 ركخى اس َال 


عَم ا : حل 0 أله ا اث عليه 1 32 وهر 


حب نو ار كين ل ما معله مو 


ان مدر 12[ 
2 الوع موسي 
عن وما 2 م 1 ون عَلمَهَ مكل ذلك 2 0 
2 للم ارقن 1 دك درا 
مضغة مثل 5 نه ال 7 
ا د م عل 4 مسف فدايت 
م َع كلِمَات : | كب ردقه 2 5 ٠‏ ولو 4 
ا 3 2 ه20 و لين 5 
وشق أو سعيد ؛ فَوَاش [آذى ني 0 


- 5 
عم دك يلق حعدام كج حعلن الس متا وي ليم كل ل مت 24 متام الل 10ت ولف 
#تقه ‏ حلدتا مد ميم عه ملي هه طبع 





فى الاحاديث الصحيحة النبوية 


0 00 


7 
معطي # إحاب” 
2 0 2 


سس تمل أل الجن > حى 7 50 1 وبِيتها إلَاذِدَاعٌ فيسيق 


ع كه 1 أَْلٍ الثَار فيَدْحلَها » وإنّ أحدك* 


لَيَْمَل بِعَمَلٍ أهل الثار حي مايكون ينه ويا إالأؤرَاح 
قيسِقُ عَلَيْه الكتاب فَيَحْمَلٌ بعَمَلٍ أَهْلٍ الجئة فيذخلها » . 
رَوَاهُ البخَارى ومسل . 

قوله (دهو الصادق المصدوق ) أى الصادق فى قوله المصدوق 
فها يأتيه من الوّخي الكريم . قال بْعْضضَ العلمَاءِ : معنى قوله ( إن أحدم 
جمع خلقه فى بطن أمه ) أن المى يتمع فى الرحم متفوقا فيجمعه الله تعالى 
فى محل الولادة من الرحم فى هذه اللدقة 

وقد ا عن ابن مسعود ف تفسير ذلك : ل النطفة إذا وقعت ل 
الرحم فأراد الله.تعالى أن مخلق منها بشرآ طارت فى يشر المرأة تحت كل 
ظفر وشعر ثم تمكث أربعين ليلة ثم تصير دما فى الرحم : فذلك ججعها. 
وهو وقت كوتما عاقة ٠‏ قوله (ثم يرسل [ابم | الملك) يمنى الملك الموكل 
الر حم . قوله(وإنأحدم ليعمل يعمل أهل الجنة ... ال)ظاهر الحديث: 
أن هذا العامل كان عمله تيحأ » وأنه قرب من النة يسبب عمله » حى 
بق له على دخوطا ذراع » وإنما منعه من ذلك ساب القدر النى يظهر ' 
عند الخاتمة ٠‏ فإذآً ‏ الاعبال بالوابق : كن لماكانت السابتمة مستورة 
عنا والخائمة ظاهرة جاء فى الحديث (إتما الاعمال بالخواتم) يعنى عندنا 
بالنسبة إلى اطلاعنا فى مءى الاثخاض وف يعض الأو ال وأمًاالحديت” 
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الذى ذكره مل فى صيحه | فى كتاب الإيمان : أن وُسول اتوص الله" 
عليه وسَل قال (إنّ الرجل العمل يعمل أهل اله فيا . يدر لاس ده 
مِنْ أَمْلالنار) فإنة لى 0 نت حيصا فى نُفْس» و[ماكان رارف ا 

0 من ذلك ال ترك الآليفات إلى الأتمال والركون إلهاء 

1 كه الله تعالى ورتمتها. قله قبل ذلك ( ولوس 0-1 

كلباحر كم ركقة ولاه )يعر نالباء الوعدء ف زه عل اذل من 

( أدبع كات ) وقوله ( شق أو سعيد ) مص فوع ؛ لانه خير مبتد! 


محذوف » تقديره : وهو شق أو سعيد . 

وقوله صلى الله عليه وسلم ( فوالذى لا إله غيره إن أحدك ليعمل 
بعمل أهلالجنة ... إلى قوله : فيعمل بعمل أهل النار فيذخلها) المراد : 
أن هذا قد يقع فى تادر الى التاق لاله !عالق فيهم . وذلك من لطف الله 
سبحأده وسعة رحمته . فإنْ انلاب الناس من الشبّه إلى الخيركثير ؛ وأما 
اتقلابمهم من الخير إلىالشر ف غاية التدور » ولته امد وال على ذلك» 
وهو تجوز ء وقوله (إن رحتى سبقت غضى) وف روابة (تغلب غضى) 
وفى هذا الحديث إثيات القدر » كا هو مذهب أهل السنةء وأن جميع 
الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره خيرها وشرها نفعها وضرها . قالالله 
تعالى ١‏ لايسئل عما يفعل وهم يسئلون » ولا اعتراض عليه فى ملك . 
يفعل فى ملك مايشاء . قال الإمام السمعاتى : سييل معرفة هذا الباب : 
التوفيق من السكتاب والسنة دون »ض القياس وجوّد العقول؛ فمنعدلعن 
التوفيق منه ضل واأناه فى مجال الخيرة ؛ ولم يبلغ شفاء النفس ولا يضل 
إلىمايطميّن به القلب ؛ لآن القدر سر" م نأسرار الله تعالى ضربت دونه 





ف الأحاديث الصحيحة النبوية : 1 


الأستار واختص سبحانه به وحجبه عنعقول الخاق ومعارفهم لما علبه 
هن المكمة ؛ وواجب علينا أن نقف حيث جد لنا فلا نتجاوزه » وقد 
حجب الله تعالى عل القدر عن العالم » فلا يعلمه ملك ولا نى" مرسل » 
لاقل :"إل به القدر يتكشف لم إذا دخلوا الجنة » ولا ينكشف قبل 
ذلك . وقد ثبتت الاحاديث بالنبى عن ترك العمل اتكالا على ماسيق 
من القدر » بل تجب الأعمال والتكاليف التىورد بها الشرع » وكل ميسر 
لما خلق له لايقدر على غيره » فن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل 
أهل السعادة » ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة 
كا فى الحديث . وقال الله تعالى : ١‏ فسنيسره لليسرى »© » 
( فستيسر ٠‏ العسر: ى ا 

قال العلياء : وكتاب الله تعالى ولوحه وقلنه: كل ذلك ممنا يجب 
الإيمانيه » وأما كيفية ذلك وصفتهفعلله إلى الله تعالي ( لابحيطون بثىء 
من علمه إلا بما شاء © والله أعل 





شرح الآربعين النووية 


هاون 


ره 


0 2 0 د 
المد مين الم عد ات د عائقة زآحى آلثم 6 
م المؤونين أم عبد الله عايشة رَضى 8 


عن 


َالَتْ : كَالَ رَسُول الله عَنَّ الله عَيْهِ وآله وس ؛ ه من 
1 


أ 


تر كه 


حدث فى أمينا مدا ك0 ونه فهو رد » . 
َوَاهُ البْحَادَىْ ومشل' . 
وف رِوَلة شل : 
كلامل سلا لبق عليه ألم هررد» . 

قال أهل اللغة : الردّ هنا بمعتى المردود : أى فهو باطل غير معت 4 
وقوله (ليس عليه أمرنا) يعنى حكننا . 

م الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين » وهو من جوامع الكلم 
الى أوتيها المصطق صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه صريح فى رد كل بدعة وكل 
مخترع . ويستدل به على إبطال جميسع العقود الممنوعة وعدم وجود 
ثمراتها ؛ واستدل به بعض الآصوليين على أن النهى يتنتضى الفساد » 
والرواية الاخرىوهى قوله (منعملعملا ليس علي هأم نافهو رة) صربحة 
ف ترك كل ععدنة » سواء أحدتها فاعلها أو سبق إلا » فإنه قد يحتج به 
بعض المعاندين إذا فعل البدعة فيقول : ما أحدثت شيئًا » فيحتج عليه 


عد الرواية. 





فى الاخاديث الضحيحة النبوية ع 


وهذا الحديث ممايذتى حفظة وإشاعته واستعاله فى إبطال المتكراتة 
قفإنه يتناول ذلك كله» فأما تفريغ الأصول التى لاتخرج عن السنة فلا 
يناوا هذا الرت ككتابة القرآن العزيز فى المضاحف » وكالمذاهب 
:التى عن حسن نظر الفقهاء امجتهدين يدون الفروع إلى الاصول التى هى 
قول رسول الله صل الله عليه وسل » وكالكنب ابلؤضوعغة فى التؤا ٠‏ 
.والحساب والفرائض وغير ذلك من العلوم بما مرجغة وميناه على 
أقوال رسول الله صلى الله غليه وسم وأوامهء فإن ذلك لا ندخل فى 
هذا الحديث . 


ع أى عَيْد الله النعمان بن بير رط الله عَنهمَا قَالَ : 
0 5-3 0 2 ا -2 مه و َه 
يفت رَسُولَ أله صَل الله عَلَيْهِ واه وسلم يشول «١‏ إن 
00# - جاع نه مناواء ب + ةا 
الخلال بن وات ارام بين وَبِيهمًا أمور مشتبات 
رت مه 25 


الإ يتنو كتير من الناين. 6 قرا تق الشدهاجز فمييا سوا 
لديئه وعِرْضْهِ » ومن وَكَمَ فى الشبهات وَكُمَ فى اللْرَاعَ 
كالراعى يَْعَى حول المتى بوشك أن يَْكْمَ فيه ء ألا وإن 


2 


الل مَلِكِ سَُ 2 أل ولد جحى أله حادم 6 أ وإِنّ قْ 
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اشع ملقة بإما لاعن كسكج عه عله را متناف مسد 
د طّ أ وههى رضت 6ت. رواه م الْبحَارئ ومشسل, 
هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة . قال أبوداو دالسجستاق: 
الإسلام يدور على أربعة أحاديث » ذكر منها هذا الحديث ؛ وأجمع 
العلماء على عظم موقعه وكثير فوائده . 
قوله (إنالحلالبين دإن الخرام بسن ربعا درا مشتبهات ) اه 
الاشياء ثلاثة أقسام : فا نص اله على >ليله فهو الملال كقوله تعالىى 
(أحل لك الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل" لكم) وكقوله. 
(إوأحل ل كله ذلم) ونحو ذلك » ومائص الله على تحريمه فهو 
الحرام البين » مثل قوله تعالى (-رّمت عايكم أمهاتكم وبناكم) الآية . 
ل وحرّم عليكم صيد الب" مادمتم حرما) و م الا لاوا 
منها وما بطن , وكل ماجءل الله فيه دا أو عةوبة أو وعيدا فهو 
حرام ؛ وأما الشيهاث فهى كل ماتتنازعه الآدلة من الكتاب والسنة 
وتتجاذيه المعانى ؛ فالإمساك عنه ورع . وقد اختلف العلماء فى المشمتبهات. 
التي أشار إليها النبى صلى الله عليه وسل فى هذا الحديث » فقالت طائفة : 
هى حرام لقوله (استيرأ لدينه وعرضه) قالوا : ومن لم يستبرٌ لدينه 
وعرضه فقد وقع فى الحرام . وقال الآخرون : هى حلال بدليل قوله 
صل الله عليه وسم فى الحديث (كالراعى يرعى حول الخى ) فيدل على 
أن ذلك حلال . وأن ترك ورع. وقالت طائفة أخرى: المشتبهات. 
المذكورة فى هذا الحديث لانقول إنها حلال ولا إنها حرام » فإنه صلل, 
الله عليه وسم جعلهابين الحلال البين والخرام البين» فيفبغى أن نتوقفه 
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عنها ؛ وهذا من باب الورع أيضا.: وقد ثبث فى حدايك الصحيحين من 


حديث عائشة رضى الله عنها قالت : اختصم سعد بن أنى وقاص وعيد بن 


زمعة فى غلام » فقال سعد : با رسول الله هذا ابن أخى عتية بن ألى. 
وقاص . عهد إلى" أنه ابنه » انظر إلى شه . وقال عبد بن زمعة» هذا 
أخى بارسول الله » ولد على فراش أنى من وليدته » فنظر رسول الله 


صل الله عليه وسل فرأى شبها بينا بعتبة » فقال (هو لك باعبد بن زمعة؛ 
الولد الفراش والعاهر الحجر » واحتجى منه باسودة ) فلم ثره سودة 
قط ؛ فقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالود الفراش وأنه لزمعة 
على الظاهر » وأنه أخو سودة زوج النى صلى الله عايه وس لانها بنت 
زمغة » وذلك على سبيل التغليب لا على سبيل:القطع » ثم أ سودة 
بالاحتجاب منه للشيهة الداخلة عليه » فاحتاط لنفسه وذلك من فعل 
الخائفين من الله عر وجل ؛ إذ لو كان الواد ابن زمعة فى علالله عزوجل 
لما أمى سودة بالاحتجابهنهكا ل يأمرها بالاحتجاب منسائر إخوتها : 
عبد وغيره ؛ وفى حديث عدى بن حاتم أنه قال : بارسول الله» إى 
أرسل كلى وأسمى عليه ؛ ناي معه على الصيد كايا آخر ؛ قال رلا تأكل 
إنما سميت على كابك ولم تسم على غيره) فأفتاه رسول الله صلل الله عليه. 
وسل بالشمهة أيضا خوفا من أن يكون:الكلب الذى قتله غير مسمى 
عليه» فكأنه أهل” لغيي الله به. ؛ وقد قال الله تعالى فى ذلك .ل( وإنه 
لقدق) فكان فى فتياه صلى الله عليه وسل دلالة على الاحتياط فى. 
الحوادث والنوازل المحتملة التحليل والتحرجم لاشتباه ‏ أسبامها » وهذ!: 
معنى قوله صلى الله عليه وسلم. ( دع مايريبك إلى مالا يريبك) وقال. 
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بعض العلماء : المشتهات ثلا أقسام ؛ متها ما يعم الإنسان أنه حرام 
ثم يشك فيه هل زال تحريعه أم.لا ؟كالذى يحرم على المرء أكله قبل 
الذكاة إذا شك فى ذكاته لم يزل التحرعم إلا بيقين الذكاة » والاصل 
فى ذلك حديث عدى المتقدم ذكره ؛ وعكس ذلك أن يكون الثىء 
خلالا فيشك فى رمه ٠‏ كرجل له زوجة فشك فى طلاقها : أو أمة 
فيشك فى عتقها » فا كانمن هذا القسم فهو على الإإباحة حق يعم ترعه » 
واللاصل فى هذا حديث عبد الله بن زيد فيمن شك فى الحدث ومد أ 
تيقن الطهارة . القسم الثالث : أن يشك فى شىء فلا يدرى أحلال أم 
حرام ؟ وحتمل لأس بنجميعاً » ولا دلالة على أحدهما ؛ فالاحسن التلزه» 
كا فعل النى صلى الله عليه وسل فى القرة الساقطة حين وجدها فى بيته 
فقال (لولا أنى أخشى أن تنكون من الصدقة لأكتها) وأما إن جوز 
تقيض ما رجح عنده يأ موهوم لا أصل له » كترك استعال ماء باق 
عل أوصافه مخافة تقدير نحاسة وقعت فيه » أو كترك الصلاة فى موضع 
لا أن قه خافة أن اكك ن قه اول كل جف أو ركد[ ترب اسحافة 
.إصابة نجاسة لم يشاهدها ونحو ذلك » فهذا يحب أن لايلتفت إليه » فإن 
التوقف لجل ذلك التجويز هوس ٠‏ والورع منه وسوسة شيطان » 
إذ ليس فيه من معن الشبهة ثىء والله أعلم . 

وقوله : صل اله عليه وسلم (لايعليهن كثير ةن الناس) أى لايم حكدون 
فن التحليل والتحرجم ٠‏ وإلافالذى يعلم الشيرة يعليها منحيث إنها مشكلة 
لتردّدها بين أمؤق محتملة ؛ فإذا عل بأى أصضلن تكن ؤال كواتها شهة : 
وكانت ما منا+لال أو من المترام » وفيه دليل على أن الشبهة لنا حكم 
-خاص بها يدل عليه دليل شرعى يمكن أن يصل إليه بعض الناس . 
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وقوله (فن أتق الشيهاث فقد استبرأ لدينه وعرضه) نما يشتبه » 
.وأما قوله (ومن وقعف الشبهات وقع فى المرام) فذلك يكون بوجهين » 
«أحدهما : أن من لم يتق الله وتوأ على الشيهات أفضت به إلى امات * 
.وحمله التساهل فى أمرها على الجرأة على المرام » كا قال بعضهم : 
االصغيرة تحر الكبيرة ؛ واللكبيرة تر الكفر .وكا دوى ( المغاصى بريد 
:الكفر) الوجه الثانى : أن من أ كثر من مواقعة الشبيات أظل عليه قلبه» 
الفقدان تور العم ونور الورع » فيقع فى الحرام وهو لا إشعر به . 
.وقد يأثم بذلك إذا تسبب منه إلى تقصير ؛ وقوله صل الله عليه وسلم 
( كالراعى يرعى <ول الى يوشك أن يقع فيه ) هذا مثل ضريه تارم 
الله عز وجل . وأصله أن العرب كانت تحمى مراعى لمواشها ؛ و خرج 
بالتوعد بالعةوبءة لمن قرمها ؛ فالخاثئف من عقوبة السلطان يبعد بما شيته 
عن ذلك الى » لانه إن قرب منه فالغاب الوقوع فيه ؛ لآنه قد تتفرد 
“الفاذة وتشذ الشأذة ولا ينضيط ؛ فالحذر : أن عل بينه وبين ذلك الى 
«مسافة يأمن فيها وقوع ذلك » وهكذا ارم الله عز وجل ؛ من القتل » 
«اريا» والدرفة » وقرب اللآرء والدّف» وألغية » والعيية وو 
.ذلك : لايبغى أن يحوم حولما خافة الوقوع فيها ؛ و (يوشك) بكس 
الشين مضارع « أوشكء بفتحهاء وهى من أفعال القاربة ؛ و (يرتع) 
.بفتح التاء معناها : أكل الماشية من المرعى . وأصله إقامتها فيه وبسطها 
فى الكل » وقوله صلى الله عليه وسم (ألا إن 1ف شين مسن اذا 
صلحت صاح الجسدكله) الحديث ؛ و «المضغة, القطعة من اللحم » وهى 
قدر مايمضغه الماضغ»يمنى بذلك صةرجرمها و عظم قدرها ؛و(صلحت) 
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روناه يفت اللام 0 (القاب) قَْ الاصل مصدر)» وععى به هذا العضو 
الذى هو املف الاعضاء لسرعة الخواطر فيه وتردّدها عليه . 
وأ ا المعنى : 
بعى القاب إلا من تقليسه فا-ذرعلى القلبمنةلب و ويل 

وخص الله تعالى جنس النيوان بمذ! العضو » وأودع فيه تنظم 
المصالم المتنصودة » فتجد البهائم على اختلاف أبواعها تدرك به مصالحها 
وتميز به مضارّها من منافعها ؛ ثم خص الله نوع الإنسارنف من سان 
الحيوان بالعقل وأضافه إلى القلب فقال تعالى (أفل سيران لاضن 
فتكون لم قاوب .يعقاون مها أو آذان يسمعون بما» وقد جعل الله 
الجوارح مره له ومطيعة » شا استقر فيه . ظهر:عايها وعملت على. 
معناه : إن خيرا فير وإن شرافشر . 

فإذا فهمت هذا ظهرلك قوله صلى الله عليه وسل ( ألا وإن فى. 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت قسد الجسد كلهى. 
ألاوه القلب) نسأل الله العظم أن يصلح فساد قاوبناء بامقلب القاوب. 
ثبت قلوبنا على دينك » 0 القاوب صرف قلوبنا إلى طاعتك . 
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ا 


. 


5 ارين ردي اله" تَعَال) عَنْهَ 
مه وآاله 0 كال 5 الدين 2-1 
قال دلهد ».لكاي والرشر إلا “رولافية 

المسلمين وعامنهم » . رَوَاهَ شل 
ليس ليم الدارى رضى الله عنه غير هذا الحديث . و ( النصيحة ) 
كلءة جامعة معناها إرادة جملة الخير » وحيازة لظ المنصوح له. وهى 
من وجنن الاسماء وختصر الكلام َ وليسن فى كلام العرب كلية مقردة 


يستوف بها العبارة عن معنى هذه الكلمة » وكا قالوا فى الفلاح : ليس 
فىكلام العرب كلة أجمع لخيرى الدنيا والآخرة منها . 

ومعنى قوله (الدين النصيحة) أى عماد الدين وقوامه : النصيحة . 
كقوله (الحج عر فة) اق عاد هاو لت 

وأما تفسير النصيحة وأنواعها فقال الخظاى وغيره من العلباء : 

النصيحة الله تعالى معناها منضرفت إلى الإمان نه ونق الشركاعنة» 
.وترك الإلحاد فى صفاته » ووصفه بصفات الكيال والجلال كلها » وتتزيبه 
عن جميسع النتقائص » والقيام بطاعته واجتناب معصيته » والحب فيه 
والبغض فيه » وجهاد من كفر به » والاعتراف بنعمته والشكر عليها » 
والإخلاصف جميع الآمور ؛ والدعاء إلى جميع الأوصاف ال مذكورة » 
.والحث علها » والتلطف بالناس . قال الخطاى : وحقيقة هذه 
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الأوصاف راجعة إلى العيد فى نصحه نفسه ؛ فإن الله سبحانه غَنى” عن. 
قصح الناصح : 

وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتغالى فبالإيمان بأن كلام الله تعالى. 
وتازيله لارشيهه ثىء من كلام الناس ولا ددر على مثله 0 من الخلق. 
ثم تعظيمه وتلاوته -ق تلاوته » وتحسيها والخشوع عندها وإقامة 
حروفه فى التلاوة والذب عنه لتأويل المْحوّفين والتصديق بما فيه » 
والوقوف مع أحكامه » وتفهم رك رانك لالس عواضعه » 
والتفكر فى يجائيه » والعمسل يمحكنه والتسلم لمتشابهه » والبحث عن. 
عمومه ؛ والدءاء إليه وإلى ماذ كرنا من نصيحته . 


وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسل : فتصديقه على الرسالة » 


والإإعان يجميع ماجاء به ؛ وطاعته فى أمره ونهيه» ونصرته حياوميتا » 
ومعاداة هن عاداه» وموالاة من والاه» وإعظام حقه» وتوقيره » 
وإحياء طريقته وسذته ؛ وإجابة دعوته » ونشر سنته ون التهمة عنها » 
واستئئار علومها والتفقه فى معانها » والدعاء إلها والتناطفف تعليمهاء 
وإعظامها وإجلالها والتأذب عند قراءتها » والإمساك عن الكلام فيا 
بغير علم » وإجلال أهلها لانتساءهم إليهاء والتخلق بأخلاقه » والتأدب. 
بآدابه » وحبة أهل بيته » وأحتابه » وجانية من ابتدع فىسنته أو تعرض 
لإا ف أصحايه وو ذلك . 

وأما النصيحة لآثمة المسلدين: فعاوتتهم على الحق » وطاعتهم » 
وأمم به و نيهم وذ كيرهم برفق ولطف ٠‏ وإعلامهم بما غفاوا 
عنه » وتبليغهم من حقوق ااسلدين وترك الخروج علمم بالسيف »> 
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ال قلوب الناس لطاعتهم والصلاة خلفهم » والجهاد معهم » وأن 
رأما نسح بامة المسليين وم من عدا ولاة الام فإرشادهم.. 


أصالمحهم ف آخرتهم ودنيام 6 وإعاتهم عاها » وسثر عوراتهم وسد 
خلاتهم » ودفع المضاز عنسم » وجلب المنافع لم » وأملثم بالمدروف 
ونمهم عن انكر برفق وإخلاص » والشفقة عليهم ٠‏ وتوقير كبيرم 
ورحمة صغيرهم » ووم بالموعظة المسنة » وترك غشسم وحسدم » 
وأن يحب لم ما يحب لنفسه من الخي » ويكره ل ما يكره لنفسه من 


(للكروة» والدب عن آير الم وأعراضيم :غير ذلك من أجو الم 


بالقول واافعل؛ وحثهمعلى التخلق يجميع ماذكرناه دن أنواعالنصيحة» 
ل الله أعلم ١‏ 

والنصيحة فرض كفاية » إذا قام ببسا من يسك ؛ سقط عن غيره» 
وهى لازمة على قدر الطاقة. والنصيحة فى اللغة : الأخلاص» يقال : 


نصحت العمل إذا صفيته ؛ وقول غير ذلك » و الله أعل ا 
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- 2 عبن 
الحديث الثامن 


عَن أن ل ل ا 
الم م 0 مه 2 1 لا 
-صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم قال + رت أن قايل ا 
لان عي تنئهكوا أن لاله إلا أنه وأن عمد رَسولاقا: 

ملسو 
ا الصلاة 2 يووا الكاة 3 اذا لّوا ذلك 1 
1 7 وا : الاق الإتسلام و حسامم عَلَ الله تَعَال ». 
2 لبْحَارِئّ ومسل 


هذا حديث “"عظم'؛ وقاعسدة” "من قواعن الدين. ؛ وقد دُوَى هذا 
ل وقال ( حي نا أن لإإله إلا له وأن ع عدم 
ورسولك وأن ينوا فيلتتأء ونيا كوا دي ناء وأن يُصلُوا صلائناء 
فإذا فُعاوا ذلك عَرّمَتَ علينآً دماوثم وأنوالم إلاعتها »للم ما للمسلبين 
وعليهم ما على المسلدين) وجاء فى حب ح لوأك مرية لض 
يندرا نظ لآ إله إلاانه ورا بما جِنْتْ به ) وذلك مُوافق” 
لرِوَائة عر فى المعنى . 5006 

رام ان مدا ليك سر سا ا ل و ل 
الله صلى الله 0 الصديق رضى الله عنه لعده » 
..وكفر من كفر من العرب » عزم أبى ب بكر على قتالكم » وكان منّْسم من 

منع الزكاة ولم يكف ؛ ٠‏ وولف ذلك » قال له حر رشى اق عه + 


عر 


. 0 
0 





كيف تقاتل الناس وقد قالوا لاإله إلا الله » وقد قال رسول الله صل الله 

عليه وس (أمرت أن أقائل الناس جتى يقولوا لا إله إلا الله) إلى آخر 
الحديث» فقالٍ الصديق 0 الركاة ع ع المال ا رن 
عنانا رار ل 11 2ل الم كله 
وس ام على منعه » فتابغه عمر على قتال القوم ٠‏ 

قزل (أمرْت أن َال انام حى ارالك 31 اشنء فُنْ قال 
لا إله إلا ان ققد له فعذ عَضم 0 في ماله اك حَقّه» وجْسابه على ال)0» 

قال الحطاق اله ناسل الاؤثان كر الم 
رمن لا يَؤٌمِن » دون هل الكتابر 0 فُُ ما » فلا َكْقٍ ف 
عِضْمته يعو لا إله إلا الله إذكان كرارق قد ا دهم» 
.وكذلك جاء فى الهدرث الآخر (وأف رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الركاة) وقال الشيخ عبى الدين النووى : ولا بد مع هذا من 
الإبمان يجميع ماجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم » كا جاء فى 
الرواءة الاخرى لآبى هريرة (حتى لشيدرا أ لذ اك إلا اك رضنا 
بى وبما جّت به) ومعنى قوله (وحسابهم على الله) أى فما يسترونه 
وخفونه دون ما خاوت .ه فى الظاهر من الاحكام الواجية » ذكر 
ذلك الخطانى. 

قال : وفيه أن من أظهر الإسلام وأسر” الكفر يقبل إسلامه فى 
الظاهر » وهذا قول أكثر أهل العلم » وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق 
لا تمبل ء وهى رواية عن الإمام أحمد ؛ وف قوله (أصت أن أقاتل 


)0 قوله « أمرت ... 1 هذا مخالف للفظ الحديث ف المتن ... فتقيه 


00 





4 شرح الاربعين النووية ' 


النامس تح يشهدوادأق لا إله إلا الله وايؤامنوا 3 ويمبا حت به) دلالة 
ظاهرة لمذهب الحققين والماهير من السلف اذلف .أن الإنسان اإذذا 
اعتقد دين الإسلام اعتقاداً جازما لا تردّد فيه كفاه ذلك ولا يحب عليه 
تع أدلة المتكلمين ومعرفة الله مما » خلافا لمن أوجب_ذلك وجعله 
شرطا فى نو أهل القبلة » وهذا خطأ ظاهر » فإن المراد التصديق الجازم, 
وقد حصل » و لان النى صل الله عليه وسلم اكثى بالتصديق يما جاء. 
دول إشدترط المعرفة بالدليل » وقد نظاهرت مبذا أحاديث فى الصحيح 
يحصل بمجموغها التواتر بأصلها والعم القطعى , والله أعلم . 


-2-06 عم اه 


ل َ ا لا ل ليا 
عَن أفى هريرة عَمِدِ الرحمن بن صخر رذى الله تعالى, 


عَنْهُ كال : ميخت رَسولَ الله صَنَّ اله عََئِهِ وله وسَلَاً 


4 راد رةة لماه رهق كيوك لم اد ء 7ه هر . 
ل 0 ما ا م ع« وما أ تم ٍُ فانوا ونه 


٠»‏ فَإمَا أهلك الَذِنَ من كبلك كَثرَة مَسَائْلهِمْ 


2 


م 
وآ لذ همقل سايم + 1 روَاه لساري وله 
؛ لفظ هذا الحديث فى كتاب مس عن ألى هريرة قال : خطبنا رسول 
أله صل الله عليه وسل فقال : (يا أيها الناس قد فرض الله الحج عليم _ 
خجوا) ففال رجل :.أكل .عام نارول اله ؟ فسكت» حى قاللها ثلاثا > 





فى الاحاديث الصحيجة النيوية 3 


ققال النى" صلى الله عايه وسلم ( لو قلت ذم لوجبت ولما استطتم) 
م قال إذروق ما تركتكم فإما أملك من كانت قبلكم كثرة سوام 
واختلافهم على أنبيائهم » فإذا أمس تم بثىء فائتو! منه ما استطعتم » وإذا 
مي عن ثىء فدعوه) والرجل الذى سأله هو الأقرع بن حابس : كذا 
جا فيا فى عر هذه الرواية ؛ واخلف الا طوليرن الام هلا 
يقتضى التسكرار ؟ فاختار أ كبر اافقهاء والمتكلمين أنه لا,قتضى التكرار . 
وقال آخرون : لايحكم باقتضائه ولا منعه » بل يتوقف فيا زاد على 
مة على البيان » وهذا الحديث قد يستدل به من ,تقول بالتوقف ؛ فإنه 
سأل فقال : أكل عام ؟ » ولو كان مطلقه يقتضى التنكرار أو عدمه لم 
يقل له النى صلى الله عليه وس ( لو قلت نعم اوجبت ولما استطعتم) 
بل ولم يكن حاجة إلى السؤال » بل مطلقه مول على كذا » وأجمعت 
الاقة على أن الحج لا بحب ف العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع » 
وأما قوله (ذرون ماتركتكم ) فهوظاهرف أن الام لايقتضى التتكرار . 

ويدل هذا اللفظ أيضا على أن الاصل عدم الوجوب وأنه لا ح 
قبل ورود الشرع ٠‏ وهو الصحيح ا ا 
(او قلت نعم لوجبت) دليل للدذهب الصحيح فى أنه صلى الله عليه وسلم 
كان 'له أن يحتهد فى اللاحكام » وأنه لا يشترط فى حككه أن يكون بوحىء 
وقوله صل الله عليه وسلم (وما أمس تك 4 قاو | منه ما استطعتم) هذا 
من قواعد الإسلام المهمة وما أوتيه صلى الله عليه وسلم من جوامع 
الكلم » ويدخل فيه مالا حصى من الاحكام كالصلاة : إذا يز عن 
بعض أركامها » أو بعض شروطها أنى بالباق » وإذا جز عن غسل بعض 
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أعضاء الوضوء غسل الممكن . وكذلك إذا وجبت فطرة جماعة من يازمه 
نفقتهم » وكذلك أيضاً فى إزالة ال نكرات إذا لم يمكنه إزالة جميعها فعل 
المبكن » وأشياه ذلك نما لا ينحصر » وهو مشهور فى كتب الفقه » 
وهذا الحديث كقوله تعالى (ر فاتقوا الله ما استطعتم » . 

وأما قوله تعالى (ر 9 ا أما الذين آمنوا اتموا الله حق تقاته ) فقيل 
منسوخة بقوله ١‏ اتقو الله ماآ ستطعتم / 4 

قال بعضهم : والصحيح أنها ليست مفسوخة بها » بل هى مفسرة 
لما ومبينة للبراد منها قالوا : وحق ”انه : هو امتثال أمسه » واجتناب 
نواهيه » والله سبحائه لم يأمى إلا بالمستطاع ؛ فب الله تعالى قال : 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ب وقال تعالى لإ وما جعل عليكم فى 
الدين من حرج " > وأما قولهعليهالصلاة والسلام (م: بيتك عنه فاجتذبوه) 
هذا على إطلاقه » كن إن وجد عذر يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة 
نه د تدون منهياً عنه فى هذه | الخال ؛ وأما فى غير حال العدر 
قلا يكون متثلا لمقتضى النبى حتى يثر ككل مانهى عنه . ولا خرج 
عنه برك فعل واحد مخلاف الام » وهذا الاصل إذا فهم فب قال 
مطلق الام : هل يحمل على الفور أو على التراخى » أو على المرة 
الواحدة أو التتكرار ؟ فق هذا الحديث أبواب من الفقه » وال أعل . 

وقوله فإتما أهلك الذين من قبل كثرة مسائلهم واختلانهم 
على أنبيائهم) وذكر ذلك بعد قوله (ذروى ماتركتم) أراد : لا 1 و 
السؤال فريما يكثر الجواب عليه . فيضاهى ذلك قصة بى إسرائيل 
لما قيل لهم إاذحوا بقرة) فإنهملو اقتصروا علىما يصدق |الفظ 


10 الم للدرة - 


وبادروا إلى ذيع أ" بقرة كانت أجزأت عنهم » لكن لما أكثروا 
السؤال وشدّدوا شدّد علهم وذموا على ذلك , نخاف النى صل الله عليه 
وسل مثل ذلك على أمته 


- ير مده 


الحديث العاشر 


رقعاج2 


عَنَْ أ هْرْبرَة رَضِىَ امه تَعَاللعَنه قال : قال ل د 


لك ىم 


ا ل كه ل دان سان 22 لكل 
ل ا الموْمِنيتَ بمَا أ به المْرْسََِ فقَالَ 


َال ( با ئها السل كوا من الطََاتِ وَآتَلُوا صابلا 6 
ذال تعَاقَا با أنيناة الذينَ ١‏ صنو | كلور1, لور ل طبتايته 
0 تلك رقن بر كد اسه افر 
اال الا رف 1 0 0 


ا ودر 


حَرَام ومَليَمَهُ > حَرَام 6 بالخرَام فأى د كات ' 


سوم يه الم 
روأه م 


قيل (الطيب) فى صفات الله بمعنى المثزه عن النقائص ‏ 
وهذا الحديث أحد الاحاديث الى علها قواعد الإسلام ومياق 
الاحكام » وفيه الحث عل الإنفاق من الحلال » والنهى عن الإنفاق 
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ل عه اران" الما كول واه روك والمبرس وعرها يدض لآق 
يكون حلالا خالصا لاشمة فيه وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء 
بذلك من غيره » وفيه أن العبد إذا أنفق نفقة ظيبة فهى الى تكو 
وتنمو : وأن الطعام اللذيذ غير المباح يكون وبالا على 7 كله ولا يقبل 
الله عبله . 

وقوله ( ثم ذكر الرجل يطيل السقر أشعث أغبر ) ... إلى آخره : 
محناه ‏ واألنه أعلم - يطول السفر فى وجوه الطاءات : لحج وجهاد وغير 
ذلك من وجوه البرء ومع هذا فلا يستجاب له لكون مطعمه ومشريه 
وملسه حراما » فكيف عن هو منهمك ف 'الدنيا أو فى مظالم العباد 
أو من.الغافلين عن أنواع العبادات والخيرات ؟! . 

وقوله (بمد يديه) أى يرفعهما بالدعاء لله مع مخالفته وعديانه . قوله 


(وغذى بالحرام) هو إضم الغين المعجمة وتخفيف الذال المكسورة » 
وقوله (فأنى يستجاب له ؟) وفى رواية (فأنى يستجاب إذلك) يعنى من 
أن يستجاب من هذه صفته » فإنه ليس أهلا للإجابة 6 لكن جوز أن 
يستجيب الله تعالى له تفضلا ولطفا وكرما ؛ والله أعلم 1 





فى الاحاذنث الضحيحة«النوية 


عَن أ محمد امسن بن عل نأف طالت يسبْط رَسول الله 


َل الله عله وآلد وَل وريحاتته رَضِى الله عَنْهُمَا قال : 
00006 


حفظت ون رَسُول اله َل اله عَلَيْهِ وآلو وقلة «دخ 
حا بريبك إلى مالآ يريبك» . 


لال ملل الي .كييك 
2 ب ىم 
تحس.ن 06 . 

قوله (يرنبك) يروى بفتح الياء وضها + والفتح أقصح > 
بويجوز الضم ؛ يقال : رابى الثىء وأرابى» ومعناه : اترك ما شككت 
فيه » واعدل إلى ما لا تشنك فيه: هذا راجع إلى معنى الحدرث السادس ‏ 
.وهو قوله ( إن الحلال بين وإن الحرام بين و بإنهما أمور مشتهات ) 
.وقد جاء فى حديث آخبر أن النى صلى الله عليه وسل قال ( لا يبلغ العيد 
أن يكون من الماقين حتى يترك مالا بأس به عخافة ما به'بأس ) وهذه 
درجة أعلى من ذلك . 





شر الاربعين النووية 


الحديث الثانى عر 


0 أى م أنه كال وال تقال م 


6 عه 5 


صل اق عَليْهُ وآله ل دين من إشسلاء 
ما لا يعنيه 5 


دن الى 50 
حديث حسن 2 ررد وغيره كك" 


وقد روه قرّة بن عبد الرحمن عن الزهرى عن أبى سلمة عن أنى هريرة. 
وصحم طرقه , ثم قال فى هذا الحديث : هذا من الكلام الجامع للنعاى. 
الكثيرة الجليلة فى الالفاظ القليلة » ونحو ذلك ةول ألى ذرّ فى بعض 
حدايثه : ومن حسنب كلامه من عمله قل كلامه إلا فها يعنيه » وذكر 
مالك أنه يلغه أنه قيل للقمان : ما بلغ بك ما نرى » يريدون الفضل » 
فقال : صدق الحديت ؛ وأداء الامانة ركاف لاارعتى ؟ 

وروى عن الحسن قال : من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن 
تجعل شغله فما لا يعنيه . قال : قال أبو داود : أصول السنن فىكل فنٌّ 
ارك 0 منها هذا الحديث . 





فى اللاحاديث الصحيحة النبوية 


0 
الحديث الثالث عشر 


2 


عَن أبى > حر 0 بن مالك رَضى عه خادم 
لول ذاه عل الك عله والموسل َنِ الل صل انهه 
عَلَيّْهِ وآلء ول ل ل أحذكما 0 ف لأخبه. 
ما 6 لتفسيه» . رَواة البخارئ ومسل 


هكذا جاء فى صحيم البخارى ( لاخيه ) من غير شك . وجاء ف.. 
صحيح مسل ( حتى بحب لأاخيه - أو لجاره ) على الشنك . 

قال العلداء : يعنى لا يؤمن من الإعان التامّ » وإلةفأصل الإمان 
حصل لمن ى يكن مهذه الصفة . والمراد 3 حب لاخيه من الطاءات». 
والاشياء المباحات ٠‏ ويدل عليه ماجاء فى رواية النسائى ( حتى حب . 
لاخيه من ادير ما يحب لنفسه ) . قال الشيخ أبو رو بن الصلاح 2 
وهذا قد يعد من الصعب الممتنع ول كذلك > إذععاء لا كلا 
إيمان أحد؟ حتى حب لأاخيه فى الإسلام ما.بحب لنفسه ؛ والقيام: يذلك . 
يحصل بأن بحب له حول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها » تحيث . 
لا ينقص عليه ثىء من النعمة . وذلك سهل قريب علل القلب السليم 6 
وإتما يمسر على القلب الدغل » عافاءا الله تعالى وإخواتنا أجعين . 

وقال أبو الزناد : ظاهر هذا الحديت التساوى » و-قيقته التفضيل ٠4‏ 
لأن الإنسان يحب أن يكون أفضل الناس ؛ فإذا أحب لأاخيه مثله ققد 





م شر الارونين :الولاية ‏ 


-.دخل هو فى جملة المفضولين . ألا ترى أن الإنسان يحب أن يتتصف من 
حقه ومظلءته ؟ فإن أ كل إيمانه وكان ليه عنده مظلية أو -ق بادر 
. إلى إنصافه من نفسه » و إن كان عليه فيه مشقة.. 
وحى أن الفضيل بن عياض قال (سفيان بن عبيئة : إن كنت تريد 
أذا بكرن الناس امثلك فااأديت د الكراج التفبحتء فتكف رانك 
تود أنهم دونك ؟ 
رفال يم اللاء. ف اهز ك2 2 الم أل المؤمن مع المؤمن 
كالنفس الواحدة » فيتنى أن حب له ما حب انفسه » من حيت [نهمًا 
نفس واحدة ؛ كا جاء فى الحديث الآخر ( المؤمنون كالجسد الواحد 
. إذا اشى منه عضو تداعى له سائر الجنند بالتى والسهر ) » 


الحديث الرأ 6 عسشر 


0 


عَنِ أن مَسعُود رَضِىّ ا ل 0 
ل ل 0 ارك ميل إلا با 
اث 20 لس ا ٠‏ والتّارك لدب 
ماري للجاعقء» دَواه البخارئ ومشيلة . ْ 


وق لغض الروابات الافق علما ( لاحل دم امرىّ مس يشيد 
“أن.لا إله إلا الله ونأ وأسؤال أيه إلا بأدى ثلاث ) نقوله ( يشبد 
-«أن لا إله إلاالته وأنى رسول الله ) كالتفسير لقوله ( مس ) وكذا قوله 





فى الاحاديث الصحيحة النبوية 4 


(المفارق الجاعة ) كالتفسير لقوله ( التارك لدينه ) وهؤلاء. الثلاثة 
مياحو الدم بالنلص » والمراد باجماعة : المسلمون 6>وا ا فراقهم بالردّة 
عن الدن , وهى سيب لإباحة 0 


وقوله ( التارك لدينه المفارق للجاعة ) الاق أ مزجةاعن ”السلا 
بأى" ردّة كانت » فيجب قتله إن ل يرجع إلى الإسلام . 

قال العلياء : ويتناول أيضاً كل خارج عن اجماعة ببدعة و 
أو غيزهماء والله أعل . 

والظاهر أن هذا عام بخص منه الصائل ونحوه ؛ فيباح قتله فى دفع 
أذاه » وقد يحاب عن هذا بأنه داخل فى المفارق للجاءة ؛ ويكوتف 
«المراد : لا بحل تعمد قتله قصدا إلا فى هؤلاء الثلاثة » والله أعلم : 


وقد استدل” بعضهم عل أن تارك الصلاة يقتل اتركها لآنّ تركها 
يسمى من هذه الثلاثة ؛ وفى هذه المسألة خلاف بين العلماء : منهم من 
يكفر تارك الصلاة ؛ ومنهم من لا يكفره » واستدل” بعض من يكفره 
بالحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وآله وشم ( أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأتى رسول الله ويقيموا الصلاة 
-ويؤتوا الركاة ) قال : فوجه الدليل أنه وقف العصمة على جموع 
الشبادتين 4 وإقام الصلاة وإيتاء الركاة 2 والمرتب على أشياء لا صل 
إلا عجموعها » ويلتفى بانتفائها » وهذا إن قصد به الاستدلال بالمنطوق 
0 قوله ( أمرت أن أقائل الناس ... الح ) فإنه يقتضى اللامى بالقتال 
إلى هذه الغاية فقد ذهل وسهى ؛ لآنه فرق بين المقاثلة على الشىء 
-والقتل عليه » فإِنّ المقاتلة مفاعلة تقتضى المصول من الجانبين » ولا يلزم 
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من وجوب المقاتلة على الصلاة وجوب القتل عايها إذا تركها من غير 
أن يقاتلناء» والله أعلم 

وقوله (الثيب الزانى) هو المحصن » ويدخل فيه الذكر والآنثى » 
وهو حجة على ما اتفق عليه المسلدون من أن ح الزانى الرجم بشروطه 
المذكورة فى أبواب الفقه . وقوله (النفس بالنفس) موافق لقوله تعالى 
( وكتينا علييم فيها أن النفس بالنفس» ويعنى به النفوس المنكافئة فى 
الإسلام والحرية » بدليل قوله صل الله عليه وس (لا يقتل مسلم بكافر) 
وكذلك المرية شرط ف المكانأة عند مالك والشافى وأحمد. وذهب 
أحاب الرأى إلى أن المسسلم يقتل بالذى ؛ وأن الر يقتل بالعبد ؛ وقد 
يستدلون بهذا الحديث » واجمهور على خلاف ذلك . 


- 


3 
ير 


ع 2 ل 2 
الخديث الخامس ء 


وهس 


0 أى قرو "رذن لأس تقال عنه* أن رشول أنه 
صل الله عَلَيّْهِ وآلله 1 َال «من كان بؤون بالله واليوم 
الآخر ليَمَلُ جا اد ليصفت رمن كان ويا باللد والدوم 
الآخر فليكرٍ 
فليكْر م صَيقَه». واه البخارى ومشيل” 


قوله (من كان يمن بالله واليوم الآخر) يعنى من كان يؤمن الإيمان. 


وومةه 


م جارَهُ » ومن كان يون بالله واليّوْم الآخر 
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الكامل المنجى من عذاب الله الموصل إلى رضوان الله (فليقل خيرآ 
أو ليصمت ) لآنْ من آمن بالله حق إيمانه خاف وعيده ورجا ثوأبه 
واجتهد فى فعل ما أعس به وترك ما نهى عنه » وأهمّ ما عليه من ذلك : 
ضبط جوارحه التى هى رعاباه وهو مول عنهاء م قال تعالى (رإن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئّولا» وقال تعالى 
لما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد4 وآفات اللسان كثيرة . 

وكذلك قال النى صلى الته عليه وسلم (هل يكب الناس ف النار على 
مناخرهم إلا حصائد الستتهم) . 

وقال : ( كل كلام ابن آدم عليه إلا ذكر الله تعالى وأم بمعروف 
ونجى عن منكر) فن عم ذلك وآمن به حق إيمانه اتق الله فى لسانه » 
فلا بتكم إلا خير أو يسكت . 

قال بعض العلماء : جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث : 
ذكر منها قوله صلى الله عليه وس (منكان يمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيراً 0 ليصمت ) قال أهل اللغة : يقال صمت يصمت - لضم ع 
متا وسموتاً وصماتاً . وقال بعضهم فى معتى هذا الحديث : إذا أراد 
الإنسان أن يكلم فإن كان ما يتكلم 00-0 عققا يثاب عليه فليتكلم » 
وإلا فليمسك عن الكلام سواء ظهر أنه حرام أو مكروه أو مباح » 
فعلى هذا يكون الكلام المباح مأموراً بتركة مندوبا إلى الإمساك عنه 
مخافة أن : جر إلى الحم أر الكو قد بجر داك كي . قال الله 
تعالى لما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) . 

واختلف العلماء فى أنه هل يكتب على الإنسان جميع ما يلفظ به » 
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وإ نكان:مباجا .أو لا يكتب عليه إلااها فيه الجزاء من ثواب أو عقاب > 
وإلى القول الثانى ذهب ابن عباس وغيره ؛ فعلى هذا تكون الآية 
الكرمة مخصوصةء أى : ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء: 

وقوله صل الله عليه وسلم (فليكرم جاره ... فليكرم ضيفه) فيه 
تعريف للق الجار والضيف وبر”هما وحث عل حفظ الجوارح . وقد 
أوصى الله تعالى فى كتانه بالإحسان إلى الجار . وقال صلل الله عايه. 
وسل (مازال جبريل عليه السلام يوصينى 'الجار حتى ظنذت أنه سيورثه) 
والضيافة من الإسلام وخلق النبيين والصابؤين . وقد أوجها بض 
العلماء وأكثرهم على أنها من مكارم الأخلاق . وقال صاحب الإفصاح : 
فى هذا الحديث من الفقه أن يعتقد الإنسان أن إ كرام الضيف عبادة 
لا بنقصها أن يضيف غنيا ولا يغيرها أن يقدّم إلى ضيفه اليسير مما 
عنده ...فإ كرامه أن يسارع إلى البشاشة فى وجهه ؛ ويطيب الحديث 
له . وعماد أمس الضيافة إطعام الطعام ». فيتبتى أن يبادر بما فتح الله 
من غير كلفة . وذكر كلاما فى الضيافة ثم قال : وأما قوله (فليقل خيرا 
ل ليصمت) فإنه مدل على أن قول الخير خير هن الصمت »؛ والصمته 
خير من قول الشر . وذلك أنه أمره بلام الآص لقول ادير ؛ وبدأ به 
على الصمت. . ومن قول الخير : الإبلاغ عن الله تعالى وعن رسوله 
صلل الله عليه وسلم وتعليم المسلمين » والامى بالمعروف عن عم > 
وإنكار المنكر عن عل » والإصلاح بين التاس © وإأن عو ل الانالن 
٠‏ حسا . ومن أفضل االكليات كليقة دق عند مر 1 ك4 ياف وير حافك 


ثبات وسداد . 
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2-6 


الحيديث حاوس عشر 


26 


عَن ألى هريرة رَضِىّ الله 22 يل 0 
ا عليه و دله مت و ل دلا تَدضّب» قَرَوّ. 


ارا ء قال دلا 2 ا ال 

ا قال صاحب الإفصاح : من الجائر أن النى صلى الته عليه وسل عل 
من هذا الرجل كثرة الغضب نفصه بهذه الوصية » وقد مدح النى صَلى الله : 
عليه وسلم الذى يلك نفسه عند الخغضب فقال ( ليس الشديد بالصرعة 
إتما الديد الذى علك نفسه عند الغضب 1 ومدج ألله تعالى الكاظمين. 
الذظ والعافين عن الناس ؛ وقد روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال ( من كظم غيظة وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله عر وجل عل . 
رؤس الخلائق يوم القيامة حتى بخيره من المور ما شاء ) وقد جاء فى 
الحديث ( إن الغضب من الشيطان ) ولطذا يخرج به الإنسان من _ 
اعتدال حاله » ويتكم بالباطل ا المذموم ٠‏ وينوى اللْقدا 
والبغضاء وغير ذلك من الةبائح الرّة »كل ذلك من الخضب أعاذنا الله - 
منه . وقد:جاء فى حديثت سلمان بن صرد ( إن الاستعاذة بالله :من . 
الشيطان الرجيم تذهب الغضب ). وذلك أن الشيطان هو الذى يزيك 
الغضب » وكل من ترص عل ما تحمد حاقبته فإنَ الشيطان يذونه وييجده . 
من رذى الله عز :وجل »© فالاستعاذة بالل قنه من أقؤزي التباع عل.. 
دفع كيده . 





ل كن نكاد 


يسول اتَه عَلَّ لله عَلَيْهِ وله وسَل قال «إن الله كت 
الإحسانَ عَلَ كل تَئْء » فإذا كتلس كأحيُوا القدلة وإذا 
د ٠.‏ 


0 


م َألحيدُوا الذاحة , ولد أحدك” سَرَتهُ وليْرخ 


0-0 2ع ةا كم 
د ببحدته » , رواه مسلم 


( القتلة ) بكسر التقاف : وهى ايدٌة والحالة » و ( الذحة ) بكسر 
الذال ويضم . وقد جاء فى بعض رواءات هذا الحديث ( فأحسنوا 
الذبح ) بغير هاء وهو بالفتتح:مصدرء وبالهاء والكسر : المي والحالة. 
وقوله ( وليحد أحدك شفرنه ) هو بضم الباء من حِد , يقال : أنحد 
السكين وحدّها واستحدها . قوله ( فأحسنوا القتلة ) عامَ فى القتل من 
الذبائحج » والقتل قصاصاً أوفى حدّ ونحو ذلك ٠‏ وهذا الحديث من 
اد الجامعة قراف لكت :7 ومقى [ ان القل ١‏ لحتل 
فى ذلك ولا يقصد التعذيب . وإحسان الذيح ف اللكاء ”أن يرفق 
بالهيمة ولا يصرعها بغتة » ولا يجرّها ع إلى موضع ٠‏ وأن 
. يوجهها إلى القبلة ويسمى و>مد ؛ ويقطع الحلقوم والودجين » ويتركها 
. إلى أن تبرد» والاءتراف لله تعالى بالمنة والشكر على ذعمه» فإنه سبحانه 
فر لنا ما لو شاء لسلطه علينا » وأباح لنا ما لو شاء لحرّمه علينا . 





ا الي الرية 


لا م 
الحديث الثامن عشسص 


ع أبى 0 د 0 جنادة 2 وأى 6 الرخمن معاذ 
1 م اك كال نهنا 2 سل اك ماانه 
عليه 'واله 0 0 . اق اله م كت ( لاك السيعة 
كحت اوم 


.و 9 2 
#اللسنة فحها 6و خالق الناس خاق حسن » . 


طًُ ا ا 02 4 
رَواه الترمذى وقال: ديك 07 وف عض النسخ 


مناقب ألى ذر كثيرة ؛ أسلم ورسول الله صل الله عليه وسلم بمكة 
رأمه أن يلكق بقرمه ؛ فلا رأئ لوطه عل المقام معه بمكة وعم أنه 
لا يقدر على ذلك قال له صلل الله عليه وسلم (ائق الله حيثّا كنت وأتبع 
السيئة المسنة تمحها) وهذا موافق لقوله تعالى ([إن الحسنات يذهبن 
السيئات) وقوله (وخالق الناس بخلق حسن) معناه : عامل الناس مما 
حت أن العامارلك به؛ واعم أن أثقل ما يوضع فى ا يزان الخاق الحسن . 
وقال رسول الله صلل الله عليه وسلم (إن أحم إل وأقريم منى مجاسا 
يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا) وحسن الخاق من صفات النبيين والمرسلين 
وخيار المؤمنين : لا يحزون بالسيئة السيئة ؛ بل يعفون ويصفحون. 
بورحسنون مع الإساءة إليهم . 


[؛] 
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َوْمَا فقال ميَاعْلامٌ » إن أَعَلنكَ كلمات : الْحمّظ الله حْمَظكَه 
الحمّظ الله تَدْهُ تحامك ٠‏ إذا سَأَنْتَ فامأل الله » وإذا 
ات اين باو » وال أن اعد ر 1 6] أن 
لتقمرك يثىءع لم عوك إلا بتىء قد كمه الله لك » 
وإن اجتَمَُوا عَلَ أن يضروك بتَىء لَمْ بضروك إلا بتىه 
قد كته إن للك فيس الأفلام وجنت المسفرة 1 

رَواهُ التوئ وقال حديث حسن حيس . 


ددن اذ اهن الترقدى «ادوظ الله بده املك , 


عرف إل الم فى الرّعاء يَْرِفْكَ فى الشدَّ » واغل' أن 


ل" 


م العسر ا ! 
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مناقب عيد الله بن عياس رضى الله عنهما رك سس أن تحصن » 
وقد دعا له النى صلى الله عليه وسل فقال (اللهم فقهه فى الدين وعليه 
التأويل) ودعائلة بأ يؤق المكة:مرتين » وثيت عنه أنه رأى جيريل 
م تين . وهو حر هذه الآمة وحبرها 8 وقد رآه رسول الله صى آله 
عليهوسل أهلا للو صية مع صغره » فقال له (احفظ التديحفظك) ومعناه : 
كن مطيعا لربك» مؤتمرا بأواصهء منتهيا عن نواهيه . وقوله (احفظ 
الله تجده تجاهك) أى اعمل له بالطاعة ولا يراك فى مخالفته » فإنك تيجده 
تجاهك فى الشدائديا جرى للثلاثة الذين أصابهم المطر فأووا إلى غار 
فاحدرت صخرة ة فانطيةقت عليهم 6 ذقالوا : انظروا ما عماج حم من الاعمال 
الصالمة ذاسألو | الله تعالى بها . فإنه ينجيكم . فذكر 3 واحد منهم 
سابقة سبقت له مع ربه 2 فاهدرت عنهم الصخرة ذرجوا عشون . 
وقصتهم مشهورة فى الصحيح . وقوله صل الله عليه وسلم (إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله) أرشده إلى التوكل على مولاه » 
لك كر إلا 0" 2 واد تعلق بغيره فى جميع أموره ما قل منها 
كمااكن » وقال الله تعالى ومن يتوكل عل الله فهو حسبه) فبقدر 
مايركن الشخض إلى غير الله تعالى بطلبه أو بقلبه أو يأمله فقد أعرض 
عن ريه من لايضره ولا ينفعه ؛ وكذلك الخوف هن غير الله .وقد 
أكد النى صيل الله عليه وسل. ذلك ذقنال (واعل أن الامة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قدكتبه الله لك) وكذلك فى 
الضر . وهذا دو الإبمان بالقدر. والإيمان به واجب خيره وشرهء 


وإذا تيقن المؤمنهذا ؛ فا فائدة سوال غير الله والاستعانة به ؟ وكذالكه 
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اط ل سس ا ل لك ل 1 تك 
إجابة الخليل عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام حين سأله وهو 
فى الهواء : ألك حاجة ؟ قال : أما إليك فلا . وقوله ( رفعت الآاقلام 
وجفت الصحف) هذا تأكيد أيضا لما تقدّم : أى لا يكون خلاف 
ماذكرت لك بنسخ ولا تبديل . 

ثم قال (واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكل أن 

ل امبر ا شا مل أن امنا ف لذن ولا سوا الصالحون - 
معوّضون للبصائب » لقوله عز وجل وولار عه نادرق 

والجوع وتتقص من الاموال والانفس والعٌرات ولشر الصابرين . 

الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم 
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك م المهتدون) قال تخالل دإنما 
يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) . 


الحدريث العِشْرونَ 


عن أن ملتمراد عقي لاض و الْأَنصارِى الذرى 
0 اه عَنْهُ قال : قال يسول الله صل الله عَلَبِْ وآله وس 
م ا دك ا ال ا لا 
فاصتع مشت * . رَواه التخارى 
| معنى قوله (من كلام النبوة الآولى) إن الحياء لم يزل ممدوحا مستحسنا 
عأمورا به لم ينسخ فى شرائع الانبياء الاين . وقوله : (فاصنع ماشئت) 
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فيه وجهان , أحدهما : أن يكون خرج بلفظ الامس على معنى الوعيد 
والتهديد ٠»‏ ول يرد به اللاس ٠‏ كقوله (( اعملوا ما شأّتم) فإنه وعيد * 
لأنه قد بين للم ما يأتونه وما يتركون . وكقول النى صل الله عليه وسل 
(من باع اغثر فليشقص الخنازير) لم يكن فى هذا إباحة تشقيص الخنازير . 
الوجه الثاتى : أن معناه : ات كل مالم يستحيا منه إذا ظهر فاعله » ونحو 
هذا قوله صلى الله عليه وسلم (الحياء من الإيمان) معناه : أنه لما كان 
يمنع صاحبه من الفواحش ويحمل على البر والخير » يا يمنع الإيمان 
صاحبه من ذلك ويحمله على الطاعات صار أزلة الإعان» لمساواته له | 
فى ذلك » والله اعلم . 


2 ان 22 ل ملق 000 الله نه 9 ف الإثلام 


قال اسان ةا عاك فال اف اث ا 
واه ميل" . 

معنى قوله (قل لى فى الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك) أى 

علينى قولا جأمعا لمعانى الإسلام واضنا فى نفسه » بحيث لا يحتاج إلى 

تفسير غيرك أعمل عليه وأتق به فأجابه صل الله عليه وسلم بقوله (قل 
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أآمنت بالله ثم استقم) هذا من جوامع الكلم النى أوتنها صل الله عليه 
وس ٠‏ فإنه الا السائل فى هاتين الكلمتين معانى الإسلام والإعان 
كلها ؛ فإنه أ سه أن بحدّد إمانه بلسانه متذكرا يقايه ‏ وأصه أن يستقم 
على أعمال الطاعات والانتهاء عن جميع النخالفات ؛ إذ لا تأى الاستقامة 
مع ثثىء من الاعوجاج ٠‏ فإنها ضدّه » هذا كقوله تعالى (إن الذين 
قالوا ربنا اله ثم استقاموا) ... الآبة : أى آمنوا بالته وحده ثم استقاموا 
على ذلك وعلى الطاعة إلى أن توفاهم اله علها . قال عر بن الطاب 
رطى الله عنه : استقاموا والله على طاعته ولم يروغوا روغان الثعلب . 
.ومعتاه : اعتدلوا على أكثر طاءة الله عقدا وقولا. وفعلا » وداموا على 
ذلك ؛ وهذا معنى قول أكثر المفسرين» وهى معنى الحديث إن شاء الله 
تعالى » وكذلك قوله سبحانه ((فاستقم كا أمرت» قال ابن عباس : 
ما نزل على رسول الله صل الله عليه وس فى جوم القرآن آنة كانت 
أشق عليه من هذه الآية . لذلك قال صل الله عليه وسلم (شيبتتى هود 
وأخواتها) قال الاستاذ أبوالقاسم القشيرى رحه الله تعالى : الاستقامة 
درجة بها كال الامور وتمامها» وبوجودها حصول! خيرات ونظامها » 

: ومن لم يكن مستقي| فى حال سعيه ضاع سعيه وخاب جدّه . قال : وقيل 
الاستقامة لايطيقها إلا الاكابر » لانها الخروج عن المعهودات » 
ومفارقة الرسوم والعادات » والقيام بين يدى الله تعالى على حةيقة 
الصدق ؛ ولذلك قال اللنى صل الله عليه وس (استقيموا وان تحصوا) 
وقال الواسطى : الخصلة التى ها 5ات الحاسن و بفقدها قبحت الحاسن : 
الاستقامة » والله أعلم 1 





فى الأحاديث الصحيحة النبوية 


للد ررمي كاف اذ شر ين 


عَنْ أى عَبْدِ التو جابر. ئن عَبْدِ الله الأنصارئ رَضِيَ اه 
مأل سول التو صل القه علبِهِ وآتله وسَلّه 
ع رةه م 3 دعقية 1 من - 
شال ارات || ملت الكرات اود رقا 
وأحلأت الللال » وحرمت اكرام » ولَمْ أزذ عَلَ ذلك 
ل ل ا 2 ذه بعة 4ن 
شيئاء أدخل الجن ؟ قال « نتم ». روآه مسلم 
هد 22 ل ل ل م وسو دو ار 
ومعى «حرمت ارام 6ت : أجتنته ؛ ومعى «أحللت 
اتذلال» : فعلته مُحْتقَدًا حله . 
هذآ الرجل السائل هو النعمان بن قوقل بقافين مفتوحتين قال 
الشيخ أبوععرو بن الصلاح رحه الله تعالى : الظاهر أنه أراد بقوله 
(وحرّمت الحرام) أبن 1ن يعتقَد كونه حراما » والثاتى : 
أن لا يفعله يخلاف تحليل الخلال» فإنه يكنى فيه جرد اعتقادة حلالا . 
قال صاحب المفهم : لم يذكر النى صل الله عليه وسم للسائل فى هذا 
الحديث شيئاً من التطوّعات عل اخلة » وهذا يدل على جواز ترك 
التطوءات على اجلة لكن من تركها ولم يفعل شِيئًاً فقد فوت على نفنه 
:را عظما وثوابا جسيا » ومن داوم على ترك شىء من السسن كان ذلك 
نقصا فى دينه وقدحا فى عدالته » فإن كان ترك تهاونا ورغبة عنها كان 
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ذلك فستا يستحق به ذما . قال علماؤنا : لو أن أهل بلدة تواطءوا على 
ترك سنة لقوتاوا عليها حتى يرجةوا » ولقد كان صدر الصحاية رضى الله 
عنهم ومن لعدثم يثارروت عل فعل السئن والفضائل مثابرتهم على, 
الفرائض ٠‏ ولم يكونوا يفرقون بينهما فى اغتنام ثوابها » وإما احتاج 
أمة الفقهاء إلى ذكر الفرق لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها 
وندوف العقاب على الثرك ونفيه إن حصل ترك بوجه ما. وإماثرك 
ألنى صلل ألله عليه وسلم تنبيبه على السئن والفضائل تسهيلا وتيسيرا 
لقرب عهده بالإسلام » دلا يكون الإ كثار من ذلك تنفيرا له » وعلم 
أنه إذا تمكن فى الإسلام وشرح الله صدره رغب فوا رغب فيه غيره » 
أو لثلا يعتقد أن السئن والتطوعات واجبة فتركه لذلك » وكذلك ف, 
لكالا البى صل الله عليه وس عن الصلاة 
فأخير أنها خمس » فقال : هل علىغيرها ؟ قال (لا؛ إلا أن تطوع) ثم 
سأله عن الصوم واليج والشرائع فأجابه ثم قال فى آخر ذلك : والله 
لا أزيد على هذا ولا 0 منه ؛ فقال (أفلح إن صدق) ‏ وفى رواية 
(إن كسك 3 0 نه دخل الجنة) وهذا|ريسمى - محافظته على فرائضه 
وإيقامها والإتيان بها فى أوقاتها من غير إخلال بها - فلاحا كثير الفلا م 
والنجاح » وليتنا وفقنا كذلك , ومن أ بالفرائض وأتبعها التوافل 
كان أكثر فلاحا منه . وإتما شرعت لتتميم الفرائض ؛ فهذا السائل 
والذى قبله إنما تركهما التى صلى الله عليه وس تسبيلا علهما إلى أن. 
تنشرح صدورهمابالفهم عنهو الجر ص على تحصيل المندوبات فيسهل علبهما .. 
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الحديث َال والْعشّرونَ 


عَنْ أنى مالك الْحَارثِ 'ن عام الْأَمْعرئ رَضِىَ اق 
َنْهُ قل : قال ول اله صنَّ اله عَيْهِ وآله وس «الطهُورٌ 
تَعْرٌ الإمَان ١‏ اليد إن تمك الادان 6 وشبْحان اقم 
واكك د لذن د إو قا ما ب الناء والارساك 


دعم كوهد 
والسلدة ونه والصتكه زهان ٠‏ والصرٌ ضياء » والقرآن 'حجّة 


َك أو عَليْكَ عَليِكَ 1 التاي 0 : قبارتم 00 نننيا 
رواه مسلم 

هذا الحديث أصل من أصول الإسلام . وقد اشتمل على مهمات. 
من قواعد الإسلام والدين . أما الطهور ؛ فالمراد به هنا الفعل - وهو 
يضم الطاء ‏ على الختار . 

واختلف فى معناه » فقيل : إن الاجر فيه ينتهى إلى نصف أجَر 
الإيمان ؛ وقيل : المراد بالإممان هنا الصلاة. قال تعالى (إوما كان.. 
الله ليضيع إيمانكم ) والطهارة شرط فى صعة الصلاة » فصار ت كالشطر . 
ولا يلزم فى الشطر أن يكون نصفا حقيقيا ؛ وقيل غير ذلك . وأما قؤله- 
(واحمد له تملا الميزان) فعناه : أنها لعظم أجرها تملآ ميزان الحامد لله 
تعالى . وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأاعمال وثقل . 





مه شرح الأربعين النووية 


الموازين وخفتها ‏ وكذلك قوله (وسبحات الله وامد لله تملآن - 
أو تملا ما بين السماء واللارض) وسبب عظ, فضلها مااشتمات عليه 
من التنزيه له تعالى والافتقار إليه » وقوله (تملآن أوتملً) ضيطه بعضهم 
فالتاء المثناة فوق وهو صميح ؛ فالآاول ضير مثتى ».بو الثاتى دير هذه 
اجلة من الكلام . : 

وقال بعضهم : يحوز (إملآن) بالتذكير والتأنيث ؛ أما التأنيث 
قعلى ما تقدّم » وأما التذكير فعلى إرادة النوعين من الكلام . وأما 
.(ملاآ) فيذكر عل إرادة الذكر ؛ وأما قوله صلى الله عليه وسم : 
لإوالصلاة نور) فعناه أنها تمنع من المعاصى وتنهى عن الفحشاء والمذكر» 
وقودى إل الصورات .كا أن الور مستضاء :4 |رقيل : معناه أن كران 
اآخرها نوراً لصا<يها بوم القيامة » وقيل : إنها تكون نوراً ظاهراً على 
وجهه بوم القيامة » ويكون فى الدنيا أيضا على وجهه البباء » خلاف 
من لم يصل ء والله أعلم . 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : (الصدقة برهان) فقال صاحب 


التجريد : معناه أنه يفز ع إليها 6كا يفزع لابرادين ؛ كأن العيد إذا سيل 
بوم القيامة عن مصرف ماله كانت له صدقاته براهين فى جواب هذا 
السؤال . فيقول : تصدّقت .ه . وقال غيره : معناه أن الصدقة حجة على 
إيمان فاعلها » لان المنافق يمتتع منها لكونه لا يمتقدها ؛ فن تصدق 
.استدل بصدقته على قَوَة إيمانه » والله اعم : 

وأنا قوله صل الله عليه وسلم (والصبر ضياء) فعناه : الصير امحبوب 
:فى الشر ع وهو الصير على طاعة الله تعالى والصير على مغصيتة » والصير 
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«أيضا على النائبات وأنواع المكاره فى الدنيا . والمزاد أن الصبر مود 
“لا إبزال صاحيه مستضيمًا به مهتديا مستدوا 02 الصواب . 

قال إبراهيم الخواص : الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة . 
.وقيل : الصبر هو الوقوف مع البلاء حسن الدب . وقال أبوعلى الدقاق 
.رخنه الله : الصبر : أن لا يعترض عل المقدور ؛ فأما إظهار البلاء على 
وجه الشكوى فلا ينافى الصبر . قال الله تعالى فى -حق أيوب عليه السلام : 
انا وجدناه صابراً ذم العبد إنه أواب) مع أنه قال : (أف من 
1 م الراحمين) والته أعل . 

وأما قواله 38 الله عليه وس (والقرآن حجة لك أو عليك) فعناه 
ظاه رء أى تنتفع به به إن تلوته وعملت به » وإلا فهو حجة عليك . وقوله 


(كل الناس يغدو فبائع نفسه فعتقها أو موبقها) معناه : أن كل إنسان 
يسعى لنفسه فنهم من يبيعها لله بطاعته له فيعتقها من العذاب ا قال الله 
تعالى ((إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم أن ل الجن 
.ومن يبيعها للشبيطان والهوى باتباعها فيوبقها أى يهلكها . اللهم وفقنا 
«للعمل بطاعتك وجنبنا أن نويق أنفسنا بمخالفتك . 





شرح الأربعين النووية 


الحدريث الرا بع رالسرون 


1 


عن أب د التْمَاررى رضى آم 1 عنه ل الى 
ال لك ارول فيا بويد عَن دي عر وجل 


عماير 


ا اعبايى ٠‏ ف حرمت الظُل” عل تفيى وجَعَلته 
ما قلا تَظَالمُوا ؛ ناعبادى » كلم ال ا 

1 اسرد واف أذيكم” ؛ ناعبايى ش44 جَائع ادا 

فته فانت دوق اينم ؛ ناعبادى 3 

كو مسرن كم ؛ ناعبادى » نَم مون 


اليل والنّهار ار لي 0 
ناعيادى 6 ل كد ل ادر 0 ى قَتَضْرُوق 0 تدرا 


تفى سَتْفَُوقٍ ؛ باعبادى » ل أن ولك وآغر كم وإنسكم 
جنك كانوا عَلَّ انق كَلْبٍ دبل اشكاقار اد ذلك 
فى ملكى شَيًا ؛ باعبادى » لو أن أو م وآيخر كم وإنسكم 
وم 0 1 أفْجَرٍ كلب دَجَلٍ واحد ع 1 


ذلك ون ملكى شيع ا ؛ باعادى * أو أن ولك وتت ركم 


- 
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وانشك” ونْكٌ' رم م د اق دك 


8 8 سه 


ا اك ما عا شف داك الى لا قل" 
1 لبَْرَ ؛ ياعبايى » إنَمَا ع أتمَالكم 
ليم ك اك 


ا 0 فا 
ومن وَجَدَ غير ذلك فلا يلومن إلا نفضة 4 0 زواه مسل 


قوله (إنى حرمت الظل على نفسى وجعلته - حرما) قال بعض 
العلياء : معناه لا يتيغى لى ولا يحوز على" كا قال تعالي وما ينبغى 
لارحمن أن يتخذ ولدا» فالظل محال فى حق الله تعالى . قال بعضهم فى 
هذا الحديث : لايسوغ لاع أن الات تعال أن حك له على خصمه 
إلا بالحق بقوله سبحانه (إنى حرمت الظل على نفسى) فهو سبحانه 
لا يظلم عباده» فكيف يظن ظانّ أنه يظل عباده لغيره ؟ وكذلك قال 
(فلا تظالموا) المعنى : المظاوم يقتص له من الظالم » وحذفت إحدى 
التاءين تخفيفاء أصله : فلا تنظالموا . وقوله ( كلك ضال إلامنهديته ... 
وكل عار إلا من كسوته ... وكلكم جائع إل اطدمته ) تنبيه على 
فقرنا ويجزنا عن جلب منافعنا ودفع مضارّنا إلا أن يعيذنا الله سبحانه 
أعلى ذلك » وهو يرجع إلى معنى ( لاحول ولا قوة إلا بلله) وليعم 
العبد أنه إذا رأى آثار هذه النعمة عليه أن ذلك من عند الله » ويتعين 
عليه شكر اله تعالى وكلما أزداد من ذلك يزيد فى الخد والشكرلته تعالى ؛ 
وقوله (فاستهدوى أهدم) أى اطلبوا متى الهداية أهدى » واجملة فى ذلك 
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أن يعم العبد أنه. طلب الهداية من مولاه فهداه » ولو هداه قبل أن. 
يسأله ل يبعد أن يقول : إنما أوتيته على علم عندى ؛ وكذلك ( كلكم 
جائع ) إلى آخره ٠‏ يعنى أنه خاق الخلق كلهم ذوى فقر إلى الطعام ». 
فكل طاعم كان جائعا حتى يطعمه الله بسوق الرزق إليه » وتصحيح 
الألات 1١‏ كٌّ هيأها له ؛ فلا يظن ذو الثروة أن الرزق الذى فى بده وقد 
رفعه إلى فيه م إباه 1 غير الله تعالى . وفيه أبضااادب للفقراء »> 
كأنه قال : لا تطلبوا الطعام من غيرى ؛ فإِنَ هؤلاء الذين تطلبون منهم 
أنا الذى أطعمهم ( فاستطعموق أطعمم ) وكذالك ما إعذة . وقواله 
(إنكم تخطثون باللبل والنهار) فى هذا الكلام من التوبيخ ما يستحى 
منه كل مؤمن . وكذلك أن الله خلق الليل ليطاع فيه ويعد بالإخللاص 
حيث تسل الاعنال فيه غالبا من الرباء والنفاق » أفلا يستحى المؤمن, 
أن لا .ينفق اليل حيث تسم الاعمال فيه غاليا من الرياء والنفاق » أفلا 
يستحى المؤمن أن'لا ينفق الليل والنهار » فإنه خلق مشهودا من الناس » 
فينبغى من كل فطن أن يطيع الله فيه أيضا ولايتظاهر بين الناس ,امخالفة » 
وكيف سن بالمؤمن أن يخطئ سرا أو جهرا , لانه سبحائه وتعالى 
قد قال بعد ذلك (وأنا أغفر الذنوب جيعا) فذكر الذنوب بالالف. 
واللام الى للتعريف وأ كدها بقوله (جميعا) وإتما قال ذلك قبل أمره 
إنانا بالاستغفار اعلا يقنط أحد من رحمة الله لعفم ذنب ارقكيه . 
قوله ( باعبادى لو أن أولم وآخرى وإسكم وجنك ) ... ! 

آخره : فيه مابدل على أن ت#وى المتقين رحمة لهم ٠‏ وأنها لاتديد فى ملكه. 
شيئاً ؛ وأما قوله ( لو أن أؤلك وآخرك وإنمكم وجنكم قاموا فى صعيد. 
واحد ) ..: إلى آخرزه » ففيهتنبيه الخاق عل :أن يعظمو | المسألة و يوسعوةا 





الطلب ؛ ولايقتصر سائل ؛ ولامختصر طالب » فإِنّ ماعند الله لاينتقص » 
وخزائنه لا تنفد ء فلا.يظن ظان أن ما عند الله يغيضه الإنفاق »م قال 
صلى الله عليه وسلم فى الحديث الآخر ( يد الله ملذى لا يغيضها نفقق 
لاه أدأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والآارض فإنه 
لم يض مافى, ينه ) وس ذلك أنّ قدرته صالحة للإبجحاد داتما » 
لاوز عليها جز ولا قصور » والممكنات لا تتحضر ولا تتناهى . 
وقوله ( إلا يا ينقص الخيط إذا أدخل البحر ) هذا مثل قصدببه 
التقريب إلى الأفهام بما نشاهذه . 

والمغى : أن ذلك لا ينقص نما 'عنده شيعا . والخيط - بكس المم 
وإسكان الخاء وفتح الياء ‏ : هو الإبرة . وقوله ( إنمااهى أعمالم 


أحصيها لك ثم أوفيم إباها » فن وجد خيراً فليحمد الله ) يعنى لايستد 
طاعته وعبادته من عيله لنفسه ٠‏ بل يسندها إلى التوفيق وبحمد الله على 
ذلك ؛ وقوله ( ومن وجد غير ذلك ) لم يقل ومن وجد شرا » يعنى ؛ 
وهن وجد غير الأفضل فلا يلومن إلا نفسه » أكد ذلك بالنون تخذيرآ 
أن بخطر فى قلب عامل أنّ اللوم تستحقه غير نفسه » والله أعلم : 





شرج الأربعين النووية 


يوأ ل ا 501 ل 
52 أبى ذرَّ رضى الله عنه أيضًا أن ناسا من 


2 مام 0 


درك أللّه ل له عَلَيْه وآله وس قالوا للنبى صلى الله 
انام عله ده سل : بارشول الل ا ره 


20 د ل ل لات 


بالاجور ل 0 العر رن 6 نصوم و يتصد فون 
ا نال أن لب فك عل الم لم 


2 ا 18د 6 رسا 2 ا 

-هاتصّدقون : إن بكل تسبيحة صَدَقة » وكل تسكبيرة 
م * سس يه 

وكل كه له صَدَكَةَ » وأمي 


05 ابر ٠.‏ 
0 د » وق لضع 
- 


ع أ ل 9 ظ أيأقى لكك مر 


10 فا ا قال تكلا عر لو وَصَعها فى حرام 
“أكان عليه ود 0 فَكَذَلِكَ سيا ف 1ل 210205 


يم “ره إثم 


روآاه مسي 
الدثور ‏ يضم الدال ‏ : جمع دثر يفتحها » وهو المال الكثير . 
-.وقوله : ( أو ليس قد جعل الله لك ما تصدّقون ) الرواية فيه بتشديل 
#الصاد والدال جميعاً ؛ ويحوز فى اللغة خفيف الصاد . 
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وف هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الاذكارء والاص بالمعروف 
والنهى عن المندكر » وإحضار النية فى المباحات ؛ وإثما تصير طاعات 
بالنيات الصادقات ؛ وفيه دليل على جواز سوال المستفى عن بعض 
ماع عليه من الدليل إذا علم من حال المسؤول أنه لايكره ذلك ولم 
يكن فيه سوء أدب ؛ وذكر العالم الدليل على بعض ما يخق على السائل . 

وقوله ( وأعس بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة ) إشارة 
إلى ثبوت حك الصدقة فى كل فرد من أفراد الآمس بالمعروف والنهى 
عنالمنكر 1 كد منه فى التسبيح وماذكر بعده ؛ لآن الامس بالمعروف ' 
والنهى عن المنكر فرض كفاية » وقد يتعين:» مخلاف الاذكار التى 


تقع نوافل .. وأجر الفرائض أكثر من أجر النفل » ا دل" عليه قوله 
عز وجل ( وما تقرّب إلى" عبدى بثىء أحب إلى مما افترضته عليه ) 
روآأه البخارى . 


قال بعض الغلياء : يزيد ثواب الفرض على ثواب النفل سبعين درجة 
واستانس له تحديت ..وأما قوله صلى الله عليه وسلم (فى بضع أحدم 
صدقة) هو يضم الباء ويطلق ع ؛ وعلى الفرج نفسه ؛ وكلاها 
يصح إرادته هاهنا . وقد تقدّم أن المباحات تصير بالنيات طاعات » 
0 عبادة إذا نوى نه الإنسان قضاء <ق الزوجة ومعاشرتها 
بالمعروف » أو طلتٍ ولد صالء أو إعفاف نفسه أو زوجته» أو غير 
ذلك من المقاضد الصالحة » و قوم : ببارسول الله أبأق أحدنا شبوته 
ويكون له فها أجر ؟ قال (أدأيتم لو وضعها فى الحرام أكاتت عليه 
وزد؟) ..: [ك آخره : فيه جواز القياس» وهو مذهب العلباء » ولم 


6[ 
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يخالف فيه إلا أهل الظاهر . وأما المأقول عن التابعين ووه من ذم, 
القياس فليس اراد به القياس الذى يعهده الفقهاء الجتدون » 2 
ل ا لت ا 
دليل لمن عمل به . 


6ه 


الحد بث الما ا والعشرون 


ع ألى.م هُرَئرَة رَدِىَ الله تعالى عَنْهُ قال : قال رَسول اللو 
عل اق عل 4 وآآله واسَلْ” اين 7 
0 0 طلم ةل سل ل اثنين 52 0 
الرّجلَ فى ذَابنه ل عَليها دقع عله مامه لكان , 


والكلنة«الطيية عند قنا؛ دو بل "خط قينا [ل“الشاذد 


ا 1 ل ل ا 
صد قه :و تميط الاذى عن الطريق صدك و4 ». 


وآ البخار 0 ميل 
قوله : (سلاى) يضم السين المهملة وتخفيف اللام : وهى المفاصل. 
والاعضاء ؛ وقد ثبت فى صحيح مس أنها ثلاثمائة وستون . قال القاضى. 
عياض ,: وأصله عظام الكف والاصابع والارجل . ثم استعمل فى 
سايرا عظام الجسد ومفاصله . 
.قال عض العلماء : المراد صدقة ترهيب وترغيب لا إبجاب وإلزام : 





فى الاحاديت الصحية الدوية 


وقوله : (يعدل بين الاثنين صدقة) أى يصلح بينهما بالعدل . 

وفى حديث آخر من روأية مسلم (يصبح على كل سلاى من أحدم 
صدقة » فكل لسبيحة ضدقة » وكل تحميدة صدقة : وكل تهليلة صدقة »6 
وكل تكبيرة صدقة ‏ وأص بالمعروف صدقة » ونهى عن المذكر صدقة » 
ويحزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى) أي يكنى مرنى. هذه 
الصدقات عن هذه الاعضاء ركعتان ؛ فإن الصلاة عمل ليع أعضام 
الجسد » فإذا صلى فقد قام كل عضو يوظيفته » والله أعلم . 


رعداماات 2 


الحد بث السّا بع والعشرون 


الا ل ان سن لكا 1 2 ع ال 
1 لله عله 4 وعَل آله م قال « ال الخلق 4 
والإثم ماحاك فى نفسك وكَرهْتَ أن يَطَلِمَ عليه النّاس ه 


> عره إعم 


روا ميل 


ددن رارههةا بن مَعَبَد رَضِىَ الله تعالى عَنْهُ قال : أ نيت 
رول اللو صل الله عَلَيْهِ وله وسَل قال جلت نَل 
عَنِ الب ؟» قلت : نتم" » قال «اسَفْتٍ كلك » الما امأ 


لبه الس واطْمَأنَ [لَيْه الب ؛ والإممُ ماحالة ف التّفين 
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ا اشح 


وتَرَدْدَ فى الصذر وَإنْ أفتاك الناس وأفرلة 2 


6# اه 


اه ف مُسندَى الإمامين أحمد _- 


3 لم سا صم .م 0 
حول دث حسةن ٠‏ 


حَنْبَلٍ والدّراى بإسناد حَسَن . 

قوله صل الله عليه وسلم (البر حسن الخلق) أ دن لخن 
أعظلم خصال البر ءا قال (الحج عرفة) . أما البر فهو الذى يب فاعله 
ويلحقه بالابرار وهم المطيعون لله عز وجل . 

والمراد بحسن الخلق : الإنصاف فى المعاملة » والرفق فى امحاولة » 
والعدل فى الاحكام » والبذل فى الإحسان » وغير ذلك من صفات 


المؤمنين الذن وصفهم اله تَعالى فقتال فى سورة الاتفال إ(إما المؤمنون 
الذين إذا ذكر :الله وجلت قلوهم وإذا تليت عليهم آباته زادتهم إمانا 


وعلى دهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . 
أولئك هم الأؤمنون حقا) وقال تعالى ((التائبو ن العابدون الحامدون) 
إلى قوله ([وبشر الؤمنين» وقال لإقد أفلح المؤمنون» إلى قوله 
لإأولئك م الوارثون» وقال : (وعباد اح ادن يدون عل 
الأرض هونا 4 إلى آنحر السورة » فن أشكل عليه اله فليعرض نفسه 
على و » فوجود جميعها علامة حسن الخلق ؛ وَفْقَدُ جميعها 
علامة سوء الخلق » ووجود بعضبا دون بعض يدل على البعض دون 
البعض » فليشغل حفظ ا جد رحسل نا نه : ؛ ولا رظن طان أن 
حسن الخلق عبارة عن لين الجانب » وثرك الفواحش والمعاصى فقطء» 
وأن من فغل ذلك فقد هذب خلقه . بل حسن الخلق ماذكرناه من 





فى الاحاديث الصحيحة النبوية بو 


صفات الم منين» والتخاق بأخلاقهم. ومن حسن الخلق احتهال الاذى ؛ 
ققد ورد فى الصحيحين : أن أعرابياً جذب برد النى صل الله عليه وس 
حى أثرت حاشيته فى عاتق التى صل اق عليه وشم وال :٠ب‏ مدا 
م لى من مال الله الذى عندك » فالتفت إليه رسول الله صل الله عليه 
وسل ثم خدك وأ له بعطاء . 

وقوله ( والإثم هآ جاك فى شك زاك هت إن يطلع عليه الناس) 
يعتى : هو الثىء الذى بورث نقرة فى القلب '. وهذا أصل ,تمسك به 
رت لإ إن ال ا لك ا 2 لك أن 
يطلع عليه الناس ؛ والمراد بالناس - والته أعلم - أمائلهم ووجوههم > 
لاغوغاؤم » نهذا هو الإثم فتركه » والله أعلم : 


ٍ_- و ا 
لدبت الثامن والعشرون 


عَنْ أى تجيح_العِريَاض 'ن سارية رَضَِ اله تعاك عَنَهُ 

قال : وعَظَنا رَسولٌ الله صل اله عَليْهِ وآله وسَلّ مَوْعِظة 
وجكت ينها العَُوبْ ودَرَقَتْ مِنْها العيون » فَقلنا : ما رسول اهم 
كانها مواعِظة مُوَدْع فارصنا ؛ قال «أو ميك" عفْرَى اذا 
و وَجَلُّ والشمعر والطّاعَة وأن ام عل" عبد ؛ 55 

من مش نك" تسترى اختلانا كبيرا.ء كتلن سان 
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وله لقنا لكشن المونايت عضرا علنها :«الثرا جد ؛ 


سه اعرهره ا 
وإناكم ومحدنات الامور فإن كل بدعة ضلا لة » 


2 2 1 ل ا ل 0 
رَواه أو داود والترمذى وقال : حديث حدسن ريح . 


وفى بعض طرق هذا الحديث : إن هذه موعظة مودّع » فاذا تعهد 
إلينا ؟ قال (لقد تركتكم على البيضاء » ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك) قوله : موعظة بليغة : يعنى بلغت إليناواثرت فةلوبنا » ووجلت 
متها القاوب : أى خافت ٠‏ وذرفت هنها العيون :كأنه قام مقام تخويف 
ووعيد ؛ وقوله (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة) يعنى لولاة 
الآمور (وإن تأم عليك عبد) وفى بعض الروابات (عبد حبشى) . 

قال بعض العلياء : العبد لا يكون واليا . ولكن ضرب به المثل على 
التقدير » وإن لم يكن » كقوله صل الله عليه وس من بنى لله مسجداً 
كفحص قطاة بنى الله له بيتا فى الجنة) ومفحص قطاة لا يكون مسجدا» 
ولكن الأمثال يأنى فيا مثل ذلك . 

وعكل أن النى صلى الله عليه وسلم أخبر بفساد الام ووضعه 
فى غير أهله » حتى توضع الولابة فى العبيد » فإذا كانت فاسمعوا وأطيعوا 
تغلييا لاهرن الضررين وهو الصبر على ولابة من لا تجوز ولايته » 
لثّلا يفضى إلى فتنة عظيمة . وقوله (وإنه من يعش م لعدى فسيرى 
اختلافا كثيراً) هذا من بعض معجزاته صلالله عليه وسل : أخير أصحابه 
بما يكون بعده من الاختلاف وغلبة المتكر » وقد كان عالما نه على 
التفصيل ؛ ولم يكن بينه لكل أحد ٠‏ إنما حذر منه على العموم . وقد 
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بين ذلك لبعض الاحاد كذيفة عاك هريرة » وهو دليل على عنم 
محلهما ومثزاتهما . 

وقوله ( فعليكم بستتى ) السنة الطريقة القويمة النى تجرى على السان» 
.وهو السبيل الواضح (وسنة الخلفاء الراشدين المهديين) يعنى الذين 
شملهم الهدى » وثم الاربعة بالإجماع : أبوبكر . وعمر . وعثّان . وعلل” 
رضى الله عنهم أجمعين ؛ وأصس صلى الله عليه وسل بالثبات على سنة الخلفاء 
الراشدين لأآمرين . أحدهما : التقليد لمن يز عن النظر ء والثانى : 
الترجيح لما ذهيوا إليه عند اختلاف الصحابة . 

وقوله (وإيام وعدثات الامور) اعلم أن امحدث على قسمين : 
محدث ليس له أصل فى الشريعة » فهذا باطل مذموم . ومحدث بحمل 
النظير على النظير » فهذا ليس مذموم » لآن لفظ «المحدثء ولفظ 
« البدعة» لا يذماف رد الاسم بل لمعنى الخالفة للسئة والداعى إلى 
الضلالة » ولا يذم ذلك مطلقا » فقد قال الله تعالى : (إما يأتهم من 
ذكر من الرحمن حدث) وقال عير رضى الله عنه : نعمت البدعة هذه » 
يعنى التراوخ . وأما النواجذ فهى آخر اللاضراس » والله أعلم 1 


07 5 جا هفو اير 


50 التايع والعشرون 


2-0 


2 ا 52 
عن معاذ بن جبل رذى الله عنه قال : قلت بارسول الله 


حرق يعمل أجلن !تنك ودبياغدى .عن الثان * اقال + لقف 
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1 ب 2 


سَالتَ عن عَظم اكه بين 16 :م من سيره اله تعال عليه : 
تَْبد القه لا شرك به شَيْنًا » و تيمم الملا وتوت الذكة» 


وتصوم يسان 0 وح البي» " م ل ألا 24 عل 


أنواب اير 9 لو ع » والصد : د أ عه يك 


هو 2 > 


بط الماء اناد 2 د الرَجَلٍ ف جوف اللَيِلِ» 2 تلا 
00 0 و0 2 عن 00 3 م 
ين الأ موده وذروة سنامه ؟» 


ا قلت 0 0 لد ل 1 7 االارا م 
مدر اموي 

وعنودة اللا 6 درق سنامه ه الجهاذء ” 2 قال :ألا أخبرك 
إعلاك اذلك كنا قلت :"يل نارول قد معد 5 


أ دده - 


0 كك هذاء كلب : 0 انب الهم 2 وإنا لمؤاخذون 
بمَا تَكم به ؟ قال ٠‏ تنك أْكَ ٠‏ وهل يِكُبُ الناصَ 


فى الثّاد عل وجوههلم اد" أز فال عل مناتخر م إلا حصايد 


لم سا سل لم و 


م 5 0 2 

السنهم 5». وك التَرْمِذئُ وقال : حديث حسن مس 
قوله صلى 'الله عليه وسم ( لقد سألت عن عظيم » وأإنه يشير على 

من يسره الله عليه ) يحنى على من وفقه الله 'له؛ ثم أرشدة لغيادتهة مخلضا 





لاد يت المتشحة النبرية 0 


له الدين : يعبد الله لايشرك به شيئاء ثم قال : (وتقم الصلاة) إقامتها 
الإتيان بها على أكل أحوالها » ثم ذكر شرائّع الإسلام . من الزكاة 
والصوم والحج . ثم قال : « ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة».. 
المراد بالصوم هنا : غير رمضان ؛ لآنه قد تقدّم » ومراده الإكثار من . 
الصوم . (والجنة) الجن أى الصوم سترة لك ووقاية من النار ء ثم قال: : 
(والصدقة تطؤء الخطيئة) أراد بالصدقة هنا غير الزكاة ثم قال (وصلاقه 
الرجل فى جوف اللول) ثم تلا إتتجافى جنوبهم عن المضاجع بدعون.. 
ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون . فلا تعلم نفس ما أخق م 
من قَرة أعين جزاء بما كانوا إعملون) معئاه : أن من قام فى جوق, 
الليل وترك نومه ولذته وآثر على ذلك ما يرجوه من ربه لجزاؤه مافى. 
الآية من قوله فلا تعلم نفس ما أخنى لم من قرّة أعين جزاء بما كانوةًا 
يعملون) وقد جاء فى بعض الاخبار : أن الله تعالى يباهى عام الليل 
فى الظلام يمول (انظروا إلى عبادى وقد قاموا فى ظم الليل حيث 
لايرام ا عر أشردم أنى قد أعتهم دار كرامق) شم قال (أله 
أخبرك برأس الاص) . . . إلى آخره : جعل الاس كالفحل من الإبل ».. 
وجعل الإسلام رأس هذا الام » ولا يعيش الميوان بغير رأس '. 
ثم قال. (وعموده الصلاة ) عمود الثىء هو الذى يقيمه مما لاثات له 
فى العادة بغير عمود . وقوله : (وذروة سنامه الجهاد) وذروة كل ثىء. 
أعده ودروة سنام البعير : طرف ستامه » والجهاد لا يقاومه ثىء من 
الاعمال » يا روى أبوهريرة قال :: جاء رجل إلى رسول الله صل الته 
عليه وسل فقال : .دلنى على عمل يعدل الجهاد » قال (لا أجده) ثم قالى 
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(هل تستطيع إذا خرج الجاهد أن تدخل مسجدك » فتقوم ولا تفتر 
. وتصوم ولا تفطر ؟) فقال : ومن يستطيع ذلك ؟. 

وقوله (ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ ) قلت إلى يا رسول الله . قال 
قأخذ بلسانه ثم قال: ( كف عليك هذا) ... إلى آخره : حضه أولا على 
جهاد التكفر ء ثم نقله إلى الجهاد الآ كبر » وهو جهاد النفس وقعها عن 
الكلام فها يوذيا ور دما ء نإ جبل كي دعول الناس الثار يديب 
ألسنتهم حيث قال (ثكلتك أمَك با معاذ » وهل يكب الناس فى النار 
على وجوههم - أو قال على مناخرهم ‏ إلا حصائد ألستهم ؟) وقد 
تقدم فى الحديث المتفق عليه (من كان يمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيراً أو ليصمت) وفى حديث آخر (من يضمن لى ما بين لحبيه وما بين 
رجليه أن له الجنة) . 


الحديث التّلثون 


هخ عام سجاوه هدع رره .4 0 دك لم ا 0 
عن الى تعلمة الخشى جر ورم بن نار رَْى الله تعالى 
ا 2 1ه 2 
عنةاعن رَسول اللو صلل ألله عليه وآله وسم قال « إن الله 
00 ناس مي هدي 
تعالى فرّض فر انْض فلا تصّيعوها » وحد حدودًا فلا تعتدوها» 
ار 6 .لبط 
:حرم أشياء فلا تذهكوها سي 0 أشياء رحمه لم 
طق ابرق ار . 
عير _نسيان فلا تبحثوا عنها» :5 


ل ب 6 122 اما 
حديث حسن رَواه الدارقطن وعيره 





فى الأحاديث الصحيحة النبوية 0 


قوله (فرض) أى أوجب وألزم . وقوله (فلا تنتبكوها) أى فلا 
تدتخلو! فيا . وأما النبى عن البحث عما سكت الله عنه فهو موافق لقوله 
صل الله عليه وسلم ( ذروق ماتركتكم فإتما أملك الذين من قبلم 
كثرة مسائلهم واختلافهم على أنيائمم) : 

قال بعض العلماء : كانت بنو إسرائيل يسألون فيجابون ويعطون 
ما طلبوا حتّى كان ذلك فتنة لم اك ذلك إلىهلا كهم ؛ وكان الصحابة 
رضى اله عنهم قد فهموا ذلك وكفوا عن السؤال إلا فيا لايد" منه » 
وكان يعجيهم أن بجىء الاعراب يسألو ن رسول الله صل الله عليه وسلم 
فيسمعونويدون . 

وقد بالغ قوم حت قالو! : لا يوز السؤال فى النوازل للعلماء حتى 
تمع » وقد كان السلف يقولون فى مثلها : دعوها حتى تنزل » إلا أن 
العلياء لما خافوا ذهاب العلل صلرا ار دعر | مهيديا رسطراوا” 

واختلف العلماء فى الأشياء قبل ورود الشرع بحكدها : أهل هى على 
الحظر ؛ أو عل الإباحة » أو الوقف ؟ عل ثلاثة مذاهب ؛ وذلك 
كر ا ل" 


_- 2 6- 1 فيه 
الحديث الحادى والثلاون 


2 


عن أ العباس سول بن سعد الساعدى رَضَِ الله تَعاللى 
عَنْهُ قال جاء جل" إل النبِىَ صل الل" عَلَيْهِ وآ سل فقال : 








7 شرح الأربعين النوؤية 


50 


يَارَسولَانَه »د لي عل مل إذَا عله أحين اله وين اناس ؛ 


قال ارهد فى الدنيا حبك الله ٠‏ وارْهد فم عِنْدَ النَامِنَ 
حك الثاس» . 
؛ رواه ان هابجة وعَيْرهٌ بأسا نيد تحسة . 

اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وس قد حث عل التقال من 
الدنيا والزهد فيها وقال ( كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ) 
وقال ( حب الدنيا رأس كل خظيئة ) وفى حديث آخر ( إِنّ الزاهد 
فى الدنيا يريح قلبه فى الدنيا والآخرة » والراغب ف الدنيا يتعب قلبه 
فى الدنيا والاخرة ) . 

واعلم أن مرن ف الدنيا ضيف وما فى بده عارية » وأن الضيف 
ممتحل » والعارية مردودة » والذنيا عرض حاضر يأكل منها البر 
والفاجر » وهى مبغضة لآولياء الله حببة لآهلها » فن شاركهم فى 
تحبوبهم أبغضوه . وقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل إلى 
تركها بالزهد ذيها » ووعده على ذلك حب الله تعالى وهو رضاه عنه » 
فإن حب الله تعالى لعباده رضاه عنهم » وأرشده إلى الزهد فيا فى أبدى. 


- 2 
حديث حسن 


الناس ء إن أرلة عبة الناس له » وترك حب الدنياء فإنه ليس فى أيدى. 
الناس ثىء يتباغضون عليه ويتنافسون فيه إلا الدنيا . 

وقال صلى الله عليه وسلم (من كانت الآخرة همه جبع الله شهله 
وجعل غناه فى قليه وأتته الدنيا وهى راغنة »ومن كانت ألدنيا همه 
شتك الله شله جعل فقره بين عينيه ولم يأته من الذنيا إلا ما قدّر له) 








فى الاحاديث الصحيحة النبوية 


والسعيد من اختار باقية يدوم نعيمها » عل بالية لا نفد عذاما . 


الحديث الثانى وَالثلاثونَ 


عن أواسعيد سعد بين مالك أن يسنان الخدري راض انه 
تَعال عَنْهُ أنّ رَسُولَ التو صَنَّ الله عليه وآله وسَل قال 
«لاضرَرَ ولاضْرَار» . 

0 ا 0 كه 2 

حديث حوسين © رَوآه ان ماه والدارقطئ وغيرهما 
62 دسم ْ 0 ل مل 0ه 2-8-0 
منددكا| 0 روا مالك فى الموّطا عس سناد عن عدر و بن يحى 

َنِ اللِىْ صَلْ الله عَلنِهِ وآله مَل » فأشقط 

أن سَعِيدٍ » ول طرق يِقَوَى بَعْضها بَْضًا . 

اعم أن من أضر” بأخيه فقد ظلله » والظل حرام يا تقدّم فى حديث 
أى 3 (ا عبادى إنى حوّمت الظلم على نفسى وجعلته ينم رما فلا 
تظالموا) وقال النى صلى الله عليه وسل (إن دماءم وأموالم وأعراضم 
عليم حرام) . وأما قوله (لاضرر ولاضرار) فقال بعضهم : هما 
لفظان بمعتى واحد . تكلم بهما جميعا على وجه التأكيدة 

وقال ابن حبيب : الضرر عند أهل العربية الاسم ؛ والضرار الفعل؛ 
فعنى (الاضرر) أىلا يدخل أحد على أحد ضرزا لم يدخله على نفسه ؛ 
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ومعنى (لاضرار) نكاد ااا ! 
وقالالحسنى : الضرر هو الذى لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة . 

وهذا وجه حسن . 

وقال بعضهم : الضرر والضرار مثل القتل والقتال ؛ فالضرر أن 
نض ان لا شرك : رالغرار ‏ أن تسر عن لكا لك 6 ع كيد 
الاعتداء بالمثل والانتصار بالمق . وهذا نحو قوله صل الله عليه وسلم 
(أد الآمانة إلى من انتمنك ولا تخن من خانك) وهذا معناه عند بعض 
العلياء : لان من خانك بعد أن اتنتصرت منه فى خيانته لك » كآن 
النهى إنما وقع على الابتداء ؛ وأما من عاقب مثل ما عوقب به وأخذ 
حقة فليس خائن : وإنما الخائن من أخذ ما ليس له أو أكثر مما له . 

واختلف الفقهاء فى الذى بجحد حقا عليه ؛ ثم يظفر الجحود مال 
للجاحد قد ائتمنه عليه » أو نحو ذلك . فقال بعضهم : ليس له أن يأخذ 
حقه من ذلك لظاهر قوله (أد الآمانة ولا تخن من خانك) . وة 


ا 0 


واعتلالات ليس هذا موضع 0 د ل 
لاحد أنيضر” بأخيه » سواء ضر”ه أملاء إلا أن له أن ينتصر ويعاقب 
إن قدر بما أبيح له بالحق ». وليس ذلك .ظلءا 35 ضرارا إذا كان على. 
الوجه الذى أباحته الشنة: 


وقال الشيخ أبو عبرو نن صلاح رحمه الله : أسند الدارقطنى هذا 


الحديث من وجوه موعها يقوى الحديث وحسنه » وقد نقله جماهير 








ف الاحاكك الصحيحة النيوية 0/4 





أهمل العم واحتجوا به ؛ فع نألى داود قال : الفقه يدور على خمسة أحاديت »> 
وعد هذا الحديك منها . قال الشيخ : فعل أنى داود له من الخسة.وقوله 
فيه ٠‏ لشذر تكوانه عله غير ضعيفة ع 1 فيه : هو على مثال ضرأو 
وقتال» وهو عل 1 لسنة كثير من الفقهاء و الحدثين ( لاضرر ولاإضرار) 
مههزة مكسورة قبل الضادء ولا كىة لذلك . 


الحَديث اال والثلاثون 


2 ا تعاس رط لله عنهيا أن ر سيل الله كل الله 
ارال ول ال درا مقط التاق يدعوم لآدّعَى رجالة 
راك قوم ودماءم » للكن اليه عَلَ امد الل 


0 


. ا 
ص ا داعم ا 1 آي 
حديث سن © و0 السهقى وعيره هكد ؛ ولعضّه 


قَّ الصحِيدَيْن . 

الذى فى الصحيحين هن هذا الحديث : قال ابن أ مليكة 5 
بن عباس رضى الله عنهما : أن الى صلى الله عليه وسل قعنى بالمين 
على المدعى عليه . وف رواية : أن النى صلى الله عليه ومسل قال (لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالم ولكن الدين.. 
على المدعى عليه) : 
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قال صاحب الأربعين : روى هذا الحديث البخارى ومسلم ف 
ص هما مرفوءا من روابة ابن عباس . وهكذا رواه أضماب كتب 
السئن وغيرثم . وقال الاصيل : لا يصح رقعةه » إا هو رن 
.كول أبن عياس . 
قال المصنف : إذا صحر فعه بشبادة الإمامينفلا يضر منوقفه » ولا 
يكو نذلكَتعارضا ولا اضطرايا . وهذا الحديثأصل م نأصول الاحكام 
وأعظم م جع عن ندالتتازع والخصام ؛ وايقتطىأن لاحم لأحد بدعوأة . 
قوله (لادعى رجال دماء رجال وأموالم) استدل به بعض الناس 
على إبطال قول مالك فى سماع قول القتيل « فلان قتلنى ار لي عم 
قلان » لآنه إذا لم يسمع قول المريض : له عند فلان دينار أو درم ؛ 
قلآن لا يسمع : دنى عند فلان » بطريق الآولى . ولا حجة لم على 
. مالك فى ذلك ؛ لانه لم يسند اتقصاص أو الدية إلى قول المدعى ٠‏ بل 
إلى القسامة على القتل » ولكنه بجعل قول القتيل «ددى عند فلان» 
لوثا يقوى بينة المدعين » حتى يبروا بالأممان »كسائر أنواع اللوث : 
-قوله (ولكن الهين على المدعى عليه) أجمع العلماء ء على استحلاف المدعى 
عليه فى الأموال » واختلفوا فى غير ذلك : فذهب بعضهم إلى وجوبما 
على كل مدعى عليه فى <ق أو طلاق أو نكاح أو عتق ؛ أخذا بظاهر 
عنوم الحديث» فإن نكل حلف المدعى وئيتت دعوأه . وقال أبوحنيفة 
رجه الله : حاف على الطلاق والنكاحو العتق ؛ وإن نكل لزمهذلك كله . 
حال : وال استحلفة فى اللدوذ : 








فى اللاحاديث الصحيحة النبوية 


ليث الرا بع وَالكَاُونَ 


0 


0 أى سعيدد الذرى 2 اس ع قال * 
لام ل 4 عَليْهِ وآله وسَلّْ 00 عن أ م 
| َْ 2 ده 2 0 يستطع قبلسانه 6 فإن 0 


1 ناسه م‎ ٠. 


يستطع عله ؛ وذلِك أ الإمان». رَواه مسل 

أورد مس هذا الحديث عن طارق بن شهاب » قال : أول من بدأ 
بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان ؛ فقام إليه رجل فقال : الصلاة 
“قبل الخطبة ؛ فقال : قد ترك ما هناك ؛ فقال أبوسعيد : أما هذا فقد 
«قضى ما عليه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من رأى 
منكم منكرا فليغيره ... إلى آخره) وفى هذا الحديث دليل على أنه لم 
يعمل بذلك أحد قبل مموان . 

فإن قل : كفك تاخز أنوا سعيد عن تغيير هذا السك حى أنكره 
هذا الرجل ؟ قيل : يحتمل أن أبا سعيد لم يكن حاضرا أول ما شرع 
مسوان فى تقديم الخطبة » وأن الرجل أنكره عليه ثم دخل أيوسعيد » 
.وهمافى الكلام . ويحتمل أنه كان حاضرا انكنه خاف عل نفسه 
غير : حصول فتنه بسبب إنكاره » فسقط عنه الإنكار . و تمل أن 
أيا سعيد هم بالإنكار فبدره الرجل فعضده أيوسعيد, والله أعلم . وقد 
جاء فى الحديث الآخر الذى اتفق عليه البخارى ومسل ةن 
.باب صلاة العيدين : أن أبا سعيد هو الذى جذب بيد مروان حين 


لكا 
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22 تر 
أراد أن يصعد المنير »:وكانا جميعا فردٌ عليه وان عثل مارد هنا على, 
الرجل َ فيحةتمل د قضيتان ليأيا قوله (فليغيره) فهو ع إيحاب 
0 ؛ وقد تطائق الكتاب والسنة على وجوب الأاملْ بالمعروفه 
وال ا زمر أكا من التنصيحة التى هى الدين كم قوله 
ااه ليم أنفسك لا يضرك هن ضل ! اهندم )أ قلبين 0 
ذكرنا ؛ لان المذهمبت الصحيح عند | ةقين ف قي معى الآبة الكرمة نك 
الا دم نه لا يضر؟ تقصير غيركم مثل 1" 
وزد أخرى) و إذا كانكذلك ؛ فيا كلف به نه المسم الام بالمءروف والنهى 
عن المنكر . فإذا فعله ولم 6 تثل الخاطب فلا عتب بعد ذلك © "فم" 
عليه الام والنبى لا القبول » والله أعم . 

ثم إن الام بالمعروف والنهى عن المانكر فرض كفاية ؛ إذا قام 
نه من يكفى سقط عن الباق » وإذا تركة ابميع أثم كل من تمكن منه 
بلا عذر ثم إنه قد يتعين يا إذا كان ف موضع لا يعلم به إلا هو ؛ أو لا 
يتمكن من إزالته إلا هو » وكن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على 
م وشقصر : قال العلياء : ولا سقط | لاص بالمدروف والمهى عن. 
الكل لكونه لا قبل فى ظنه » يل يجب عليه فعله . قال الله تعالى 


لإوذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين .وقد تقدّم إن عللهاان؛ نامر 
وينبى » وليسعايه القيول . قال الته تعالى إإما علىالرسو ل إلا البلاخ) 
قال العلياء .: ولا يشترظ. فى الاس بالمعروف: والتاهى .عر 
المنكر أن يكون كامل الخال متثلا ما يأ به مجتفبا ما نهى عنه » بل. 
عليه الآاس وإنكان شرتكيا خلاف ذلك » لانه بحب عليه شيئان 2 





ك2 الأإحاذرث الصحيحة النبوية ا 


لاسر نفسه ويتهاها » وأن يأ غيره وينهاها ؛ فإذا أخذ بأحدهها 
لا يسقط عنه الآخر . قالوا : ولا مختص الام بالمعروف والنبى عن 
المنتكر بأصحاب.الولاءة » بل ذلك ثابت لاحاد المسلدين . وإتما يأ 
وينهى من كان عالما مما يأص به وينهى عنه ؛ فإن كان من الامور 
الظاهرة مثل الصلاة والصوم والزنا وشرب الخر ونحو ذلك » فكل 
المسلمين علياء بها . وإن كان من دقائق الأافعال والأاقوال وما يتعلق 
بالاجتهاد ولم يكن للءوام فيه مدخل ؛ فليس لم إنكاره » بل ذلك 
للعلياء ؛ والعلياء نما يشكرواتف ما أجمع عليه » أما الختلف فيه فلا 
إنكان فيه ؛ لآن على أحد المذهبين : أن كل يجتهد مصيب ٠»‏ وهو الختار 
عند اكد امنا الحففين , وغل المذهب الاح . إل اللصيل راحل 
والخطىء غير متعين لنا. والاثم موضوع عنه » لكن على جهة النصيحة 
الخروج من الخلاف ؛ فهو حسن مندوب إلى فعله برفق . 

قال الشريخ يحي الدين رحمه الله : واعلم أن ناث الام المعروف 
واللبئ غن المنكر قد ضيع لأكرة قن أن مان متطاولة » ولم يبق منه 


فى هذه الآزمان إلا رسوم قليلة جدا » وهو باب عظيم به قوام الاس 
وماك ر إذا اكثر الخيث ع العقاب الصالم والطالم ؛ وإذا لم وأخذوا 
على 5 بد الظالم أوفك 8 إحمهم ألله لجذاب . قال ألله فيال 42 ( فايحذر 
الذدن خالفون عن أصه أ لصييوم 2 ثم أو لد عذاب أله فينيغى 


لطالب 5 والساع ى فى تحصيل رذى الله عز وجل أن يعتتى هذا 
ألياب » فإن تفعه عظيم 2 لاسا وقد ذهب معظمه » ولاء مان من 
دا 2 فإنات تعالى قال لس اسن نضصر 2 
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ا ا الات ا ا ا 2 تت 
واعلم أن الاجر على قدر:النصب ٠‏ ولا يتركه أيضا لصداقته ومودّته ؛ 
قإن الصديق للإنسان هو الذى يسعى فى عمارة آخرته وإن أى ذلك 
إل نقص ف دناه ٠:‏ وعدوه من ايسعى فى ذهات آخرته أو نقصَها » 
وإن حصل إسيبه نفع فى دنياه . 

ويلبغى للآمى بالمعروف والناهى عن ال منكر أن يكون من ذلك 
ف ليكون أقرب إلى تحصيل المقصود » فقد قال الإمام الشافى 
رحه الله تعالى : من وعظه أخاه سرا فقد نصحه وزانه » ومن وعظه 
علانية قد فضحه وشانه . 

امل الناس فيه من هذا الباب : ما إذا رأوا إنسانا بيع 
متاعا أو حيوانا فيه غيب ولا يبينه فلا ينكرون ذلك ولا يعرّفون 
المشترى لعيبه » وهم مسؤلون عن ذلك » فإن الدين النصيحة » ومن لم 
نصح فقد غش . وقوله صل الله عليه وسل (فليغيره بيده فإن لم إستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه) معناه : فلينكره يقلبه » وليس ذلك بإزالة 
وتغيير » لكنه هو الذى فى وسعه . وةوله (وذلك أضعف الإيمان) 
معناه - واه أعلم - أقله ثمرة . 

' وليس للآمى بالمعروف والناهى عن المتكر البحث والتفتيش 
والتجيس واقتحام الدور بالظنون ٠‏ بل إن عثر عل منكر غيره . 


ل الار دك ليس له أن يقتحم تسكن لدان ياه من لثقه 
بقوله أن رجلا خلا برجل ليقتله » أو امرأة ليزنى بها » فيجوز له فى 
متل هذه الخال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث » حذرا من 
غرات ماللا يدرك 
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قوله (وذلك أضعف الإمان) قد ذكر أن معناه أقله ثمرة » وقد 
جاء فى رواية أخرى (وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل) أى 
لوبق وراء ذلك مرتبة أخرى . والإمان فى هذا الحديث معنى الإسلام . 

وفى هذا الحديث دليل على أن من خاف القتل أو الضرب سقط 
عنه التغيير » وهو مذهب الحققين سافا وخلفا 9 وذهيت طائفة من 
الغلاة إلى أنه لا يسقط وإن خاف ذلك . 
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المديف دامس والفاولون 
عن أف هْررَةَ رَطِىَ الله َنْهُ قال : ,قال دسول الله 
عل اق عَكيْهِ وله وسَل «لا تحَاسَدوا » ولا تناجَشُوا » 
ولا تَاغَسُوا » ولا تَدارُوا » ولا بيع بَخضك 0 
بَعْض ء وكُونوا عِباد اقر إخوانًا » المشل أخو المشيلر 
لا يله ولا جد ولا يكذيه ولاعتره > التتوى مهنا 
- بشي إل صَدْرِه ثلاث عات - شب امرىر ا 


أذ ير أحة امنيح »مره امل عل امم عرام : كله 


وما 


0 

2 
04 م ل عر تر 2 
له وعرضه» . روأه مسإ 


قوله (لا تحاسدوا) الحسد : تمنى زوال النعمة » وهو <رام . وق 
حديث آخر (إباك والحسد فإن الحسد يأكل المسنات ا تأكل النار 
الحطب أو الخشب) فأما الغبطة فهى تمنى حال المخيوط من غير أن 
يريد زواها عنه ؛ وقد يوضع المسد موضع الغبطة لتقار هما كا قال 
البى صلل الله عليه وسل . (لا حسد إلا فى اثنتين) 20 أى لا غبطة . 

قوله (ولا تناجثموا) أصل النجش الختل : وهو الخداع . ومنه 


(1) متفق عليه من حديث ابن مسعود وله بقية : 








ى اناد رن" المشتحة اقوة 


كيل للصائد « ماجشء لانه يختل_الصيكا وحتال له . 

قوله (ولا تباغضوا) أى لا تتعاطوا أسباب التباغض ؛ لآن الحب 
.والبغض. معان قلبية لاقدزة للإنسان عل ١‏ كتسابها » ولا يملك 
النصرف فها » كا قال النى صلى الله عليه وسل (هذا قسمى فيا أهلك 
فلا تؤاخذق رفيا تملك ولا أملك) يمنى الحب والبغضاء . والتداين : 
«المعاداة » وقيل الأقاطعة : لآن كل واحد يؤْقى صاحه دبره . 

قوله ( ولا يبع بعضكم على ببع بعض ) معناه أن يدول لمن اشترى 
سلعة فى مدة الخيار : افسيخ هذا البيع وأنا أدنك امار أجود قن 
أو يكون ااتبايعان قد مور القن بينهما وتراضيا به ولم يبق إلا العقد » 
قنزيد علية أو يعظيه بأنتقص . وهذا حرام يعد استقرار المّن . وأما قبل 
«الرضى فليس بحرام . ومعنى ( وكونوا عباد الله إخوانا ) أى تعاملوا 
وتعاشروا معاملةالاخوة ومعاشرتهم فالمودة والرفق والشفقة وا ألاطفة 

قوله ( المسلم أخو المسلم لايظله ولا خذله ولا حقره ) الذلان : 
ترك الإعانة والنصرة » ومعناه : إذا استعان به فى دفع ظالم أو نحوه 
الزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعى . 

قوله ( ولا عقره ) هو بالحاء المهملة والقاف : أى لا يتكبر عليه 


٠و‏ إستصعره 2 قال القاضى عياض 3 وروآه لعضهم لم ألياء وبالخاء 


:المعجمة وبالفاء : أى لا يغدر بعهده ولا ينقض أيمانه . والصواب 


«الدروفق هو الأول : 
قوله صلى الله عليه وسل ( التقوى ها هنا ) ويشير إلى صدره ثلاث 
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مرات : وف رواية ( إن الله لاينظر إلى أجسادم ولا إلى صوركم 4 
ولكن ينظر إلى قلويم ) معناه أن الاعمال الظاهرة لا تحصل التقوى ». 
وَإنما تقع التقوى بما فى القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومساقبته ». 
ونظر الله تعالى - أى رؤيته محيطة بكل شىء . ومعنى الحديث ‏ والله أعلم :: 
مجازاته وتحاسبته » وأنَ الاعتبار فى هذا كله بالقلب . 

قوله ( بحسب امرئٌ من الشر أن قر أخاه المسلم ) فيه دين 
عظم من ذلك ؛ أن الله تعالى لم يحقره إذ خلقه ورزقه » ثم أحسن 
تقوم خاقه » وتذر مافى السموات ومافى الارص جيعاً لاجله » وإن. 
كان له ولغيره فله من ذلك حصة . ثم إن الله سبحانه سماه مسلا ومو متا 
وعبداً » وبلغ من أممه إلى أن جعل الرسول دنه إليه حمدا صلى الله. 
عليه وسل؛ فن حقر مسالا من المسلدين فقد حقر ماعظ, الله عن وجل .. 
وكافيه ذلك ؛ فإنَ من احتقار السل للسل : أن لايل عليه إذا م ». 
ولا يرد عليه السلام إذا بدأه به؛ ومنها : أنيراه دو نأن مدخله اللهالجنة 
ا ل ا ا 
فليس ذلك احتقاراً يعنى المسلم ٠‏ بل لما اتصف به الجاهل من الجهل ». 
والفاسق من الفسق ء قْتى فارق ذلك راجعه إلى احتفاله به ورفع قدره .. 
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الذديت السادس ر الكل بون 


عَنْ أن هْرَيرَة رَضَِ الله عَنْهُ عن اللَبِىْ كَل الله عليه 
وآله وس قال «مَن نفس عَنْ مؤمن كزيةً مِنْ كرب الذأنيا 
نس الله عَنه كله ون كرب اع القبامة ‏ ومن يدن ع1 
مور فق لاما ولمرم موك 238 5ي 


ج22 


د الك لاه لك 0 2ن املد لكان 


المَْدُ فى عَوْن أخيه ؛ ومن سَلَك طرِيمًا يتس فيه عِلْنَا 
سَبَلَ اله له به طَرِيمًا إل اله ؛ وما اجتمع كوم فى يذت. 
ض مرك ١ه‏ طن اكات ام و للاردرة هه إلا ولت 

عله الذكبة وحَفيه! التتقة وحهُم اللانكة وذ كيم 


ده 22 0 ب_رعوع 
ا فيِمَنْ عِنْدَهٌ ؛ ومن ن يطأ به عه آ شرع به السية »© ٠.‏ 


ع عه 


2 مسرل . د الفط 
هذا الحديث عظم جامع لانواع 0 العلوم والقواعد والادايف 
فيه فضل قضاء حواتج المسلين » ونفعهم بما يتيسر من عل أو فلل 
أو معاونة أو.[شارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك . و معنى تنفيس. 
الكربة إزالتها . قوله (من ستر مسليا) السثر عليه أن يسكر زلات 
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وللراة به الا على ذوى يات ونحوثم عن لبس هدر ونا بالفساد ا 
وهذا فى سر معصية وقعت وانقضت ؛ أما إذا عم معصيته وهو متلبس 
بها فيجب المادرة بالإنكار عليه ومنعه منها ؛ فإن يعر لزمه رفعها إلى 
ولى” الام » إن لم ,رتب على ذلك مفسذة ء فالمءعروف بذلك لا يست 
عليه ؛ لآن الستر على هذا يطمعه فى الفساد والإيذاء » وانتهاك الحرمات» 
وجسارة غينة عل امل ذلك ا «بل يستجب «أن يرفعه إلى الإمام إن لم 
مخف منذلك مفسدة» وكذلك القول فى جرح الرواة والشهود والآامناء 
علىالصدقات والآوقاف والايتام ونحوهم » فيجب ركهم عند الحاجة » 
ولا بحل الستر عامهم إذا رأى منهم ما يقدح فى أهليتهم » وليس هذا 
من الغيبة انزمة ؛ بل من النصيحة الواجبة . قوله ( والله فى عون العبد 
مادام العيد فى عون أخيه ) هذا الإجمال لا يسع تفسيره إلا أن منه أن 
العبد إذا عزم على معاونة أخيه يذبغى أن لايجن عن إنفاذ قول أو صدع 
حق » إعاناً بأن الله تعالى فى عونه ., وفى الحديث : فضل التيسير على 
المعسر وفضل السعى فى طلب العم . ويازم من ذلك فضل الاشتغال 
بالعلم . والمراد العم الشرعى . ويشترط أن يقصد به وجه الله تعالى » 
وإنذكان شرطا فى كل عبادة . قوله صللى الله عليه وسلم ( وما اجتمع 
قوم فى بيت من بيوت الله «تاون كتاب الله و,تدارسونه بيهم ) هذا 
دليل على فضل الاجتماع على تلاوة القرآن فى المساجد . و ( السكينة ) 
هاهنا قيل : المراد ما الرحمة » وهو ضعيف » لعطف الرحة علما 1 
وقال بعضهم : السكينة الطمأنينة والوقار . وهذا أحسن . وفقوله 
(٠‏ وها اجتمع قوم ) هذا نكرة شائعة فى جنسها » كأنه يقول : أىئ" 
:قوم اجتمعوا على ذلك كان م ما ذكره من الفضل كله » فإنه لم يشترط 
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حل الله عليه وسل هنا فيهم أن الكرنوز علناء ولا زهادا رالا دوع 
مقامات . ومعنى ( حفتهم الملائكة ) أى حافتهم .من قوله عز وجل 
حافين وك العرش) أى عدقين حيطين به مطيفين بجوانيه ؛ 
فكأنَ الملائكة قريب منهم قرباً حفتهم حتى لم تدع فرجة تنسع لششيطان . 
قوله ( وغشيتهم الرحة ) لا يستعمل «عَتى : إلى دىء شل امعد 
من جتيع أجزاته . قال الشيخ شهاب الدين بن فرج : والمعتى فى هذا 
فيا أرى أنّ غشيان الرحمة يكون بحيث يستوع بكل ذنب تقدّم إن شاء الله 
تعالى . قوله ( وذكرم الله فيمن عنده ) ا كدر اكراامة 
تعالى لم فى الآنبياء وكرام الملائكة » والله أعلم ٍ 
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الحَدِيث الا بع والثلائون 


عَنْ ابن عَبَّاس رد الله عنهما عن رول الله صل الله 
مه ا له اه ايف 7 0 3 2 
عَلَيْهِ واله وسَل .ها برويه عن ركه تبارّك وتعالى قال «إن الله 
01 ع ل لل له اا 08 
كتنب اكلسنات والسيئات 6 بين ذلك ؛ فمن ثم بحَسَنَةٍ فلم 
هدم ا 500 5 يل 0 
يعماها كك لله عنذه حسنة كأملة ؛ وإن 3 8 فعماها 
_-- ا ا 62 0 3 82». 
كات عدده عدر عسات إل ميال عنفك إل عقاف 


0-2 


كيرة » وإن م بسَية 16 ايا اا 22 عه 
كاملة » وإن م ا قعولها كسا الله سَيَْةَ واحدة». 

روا البيارئ ومشيل” فى حيجهما لذ اروف 

ان 'اأى وَقْثَنا اله وإيّاكَ إلى عَظم لف او 

ناك رامل ل ل لك 10 

الآغتناء بها ؛ كول مكايلة» التأ كيد وشِدَة الآغْتناء ها ؛ 


وقال فى السَيْتةَ الى مم بها ثم تر كها «كَمَهَا الله عِنْده تحستة. 


0 د ك2 #2 2 لذ رو مك 
كاملة « فا كدها ٍِ «كاملة 3 وإن عملها 0 سرئة وا<دة و 
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سس سس تس سه 


-ةسةر ده م 2١‏ -. وعوساك 00 ءٍِ 
اكد تَقْليكها بدو احدة» وله بو كْدَها ب «كايلة» فيه اللحمد 


ل را ال فرك 

قال الشراح لهذا الحديت : هذا حديث شريف عظيم بين فيه الني 
صل الله عليه وسلم مقدار تفضل الله عز وجل على خلقه أن ل 
مم العبد بالحسنة وإن لم يعملها حسنة » وجعل همه بالسيئة وإن لم يعملها 
حسنة » وإن عملها سيئة واحدة ؛ فإن عمل الحسنة كتبا الله عشرا . 
وهذا الفضل العظم بانع ضاءف لم الحسنات وم يضاعف عليهيم 
السيئات . وإما جعل الهم بالحسنات <سنة لآن إرادة الخير هو فعل 
الفلك رن نل عل ذلك ” 

فإن قيل : فكان يازم على هذا القول : أن يكتب .ان هم بالسيئة 
بوم يعملها سيئة ؛ لآن الهم بالثثىء عمل من أعمال القلب أيضا . قيل : 
ليس كا توهمت » فإن من كف عن الشر فقد فسخ خ اعتقاده للسيئة باعتقاد 
آخر نوى به الخير ؛ وعصى هواه المريد للشر » خوزى على ذلك بحسنة » 
.وقد جاء فى حديث آخر (إنما تركها من جراق) أى من أجل » وهذا 
كقوله صلى الله عليه وسم (على كل مس صدقة) قالوا : فإن لم يفعل ؟ 
قال : فليمسك عن الشر فإنه صدقة ذكره البخارى فى كتاب الادب ؛ 
غأما إذا ترك السيئة مكرها على تركها أو عاجزا عنها فلا تكتب له 
حسنة ولا يدخل فى معنى هذا الحديث . 

قال الطبرى : وفى هذا الحديث تصحيح مقالة من قال : إن الحفظة 
تمكتب ما بهم به العبد من حسنة أو سيئة » وتعلم اعتقاده لذلك » ورة 
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لقالة من زعم أن امه لكا كك اما طهر (عيال العيد أوسمع » 
والعى :أن الملسكين الموكاين بالعيد يعليان ما يهم به بقلي . وبجوز أن 


يكون قد جعل الله تعالى لطم سبيلا إلى علم ذلك كا جعل لكثير من 
اللانبياء سبيلا فى كثير هن عل الغيب . وقد قال الله فى <ق عيسى عليه 
السلام أنه قال لبنى إسرائيل (وأنئم 0 
يوت ) ونبينا صلى الله عليه وسسلمٍ قد أخبر بكثير من عل الغيب . 
فيجوز أن يكوت قد جعل الله للملتكين سبيلا إلى علم مافى قلب 
بنى آدم من خير أو شر فيكتيانه إذا عزم عليه . وقد قيل : إن ذلك 
بريح تظهر طها من القلب . ولاسلف اختثلاف فى أىّ الذكرين أفضل : 
ذكر القلب » أو ذكر العلانية ؟ هذا كله قول اين خلف المعرواف 
بائن بطال . وقال صاحب الإفصاح فى كلام له وإن الله تعالى لما 
صرم هذه الامة أخلفها على ما قصر من أعمارها بتضعيف أعمالها فن مم 
بحسنة احتسب لله بتلك اطمة حسنة كاملة. لاجل أنباهمة مفردة ؛ وجعلها 
كاملة لثلا يظن ظان أن كوتها عرد همة: تتقص اللسنة أو تموضمها 4 
فين ذلك بأن قال (حسنة كاملة) وإن هم بالمسنة وعملها. فقد أخررجها من 
الهمة إلى ديوان العمل . وكتب له باطهمة حسنة ثم ضوعفت » بعى!: 
إما يكون ذلك على مقدار خاوص النية وإيتقاعها فى مواضعها . ثم قال 
بعد ذلك ( إلى أضعاف كثيرة ) هنا نكرة » وهئ أشمل من المعرفة 4 
فقتضى كل هذا أن بحسب توجه الكثرة على أ كثر ما يكون ثم يقدن» 
ليتناول هذا الوعد النكريم بأن يقول : إذا تصدق الآدى حبة بر" فإنه 
بحسب له ذلك فى فضل الله تعالى : أنه لو بذرت :لك الحبة فى أزى. 
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أرض ؛ وكان لما من التعاهد والحفظ والرى ما يقتضيه حالها . ثم 
استحصدت فظهر حاصلها ثم قدر لذلك الحاصل أن يدرس ف أرَى 
أرض وكان التعاهد له على ما تقدّم ذكره » ثم هكذا فى السنة الثانية ثم 
فى السنة الثالثة والرابعة وما بعدها . ثم تمر ذلك إلى يوم القيامة » . 
تان بد من الى واقذر دل والجمحاتك امثال المبان الراك و وان 
كانت الصدقة مثقال ذرّة من +نس الإإمان ؛ فإنه ينظر إلى ربح ثىء 
يشترى ق ذلك الوقت » ويقدّر أنه لو بيع )افق سوق فى أعظر بلد . 
يكون ذلك الثىء فيه أشت الأثياء نفاقا . ثم تضاءف ».ويتردد هذا إلى 
يوم القيامة » فتأنى الذرّة با يكون مقدارها على قدر عظ الدنيا كلها ؛ 
وعلى هذ! جميع أعمال البر فى معاملة الله عن وجل إذا خرجت سهامها 
عن نية خالصة » وأفرغت فى نوع قوس الإخلاص . 


ودن ذلك أيضَ] : أن فك ل الله تعالى تضاعف بالتحو يل فى مثل أن 


يتصدّق الإنسان على فقير يدرهم » فيؤثر الفقير بذلك الدرثم ل 


م منه فقرا » فيؤثر به الثالث رابعاء والرابع خانا 2 كرا 
فما طال فإن الله تعالى حسب للتصدّق الأول بالدرمم عشرة © فإذا 
تحول إلى الثانى اتتقل ذلك الذى كان الأول إلى الثانتى » فصار للثانى 
عشرة دراهم وللآأول عن عشر همات » فإذا تصدّق بها الثانى صارت 
له مائة ؛ وللثانى ألف واللاول ألف ألف ؛ وإذا تصدق مما صارت له 
ماثة ولاثئاىءشرة1 لاف » فيضاعف إلى مالايعرف مقداره إلاالله تعالى . 

ومن ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى إذا حاسب عيده المسم يوم 


القيامة وكانت حسناته متفاوتة فيهن الرفيعة المقدار » وفيون دون ذلك ؛ 
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-فإنه سبحانه >وده وفضله بحسب سائر المسنات بسعر تلك المسنة 
العليا » لان جوده جل جلاله أعضم من أن بناقش من رطق عله ى 
تفاوت سعر بين حسنتين . وقد قال جل جلاله (ولنجزينهم أجرم 
بأحسن ماكانوا يعملون) كا أنه إذا قال العبد فى سوق من أسواق 
المسلدين لآ إله إلا الته وحده لا شر يك له ... إلى آآخره رافعا مها صواته» 
كتب الله له بذلك ألنى ألف حسنة » وى عنه ألنى ألف سيئة » وبنى له 
بيتا فى الجنة على ما جاء فى الحديث ء وهذا الذى ذكرناه إنما هو على 
مقدار معرفتنا لا على مقدار فضل الله سب<انه وتعالى . فإنه أعضم من 
أن بده 00 بحصره خلق . 





فى التحاديك المخيحة النيوية 


بت الَامنَ وَاللاثون 


لله عَنْهُ قال : قال رَسول الله صل انه 


8-7 


مه : إن اس تعالى قال «مَن عادى لى ويا فقد 


آذَنَهُ ادرب » وما تَقَربَ 5 عندى 50007 0 
اف ا عليه 2 ولايزال عَيْدى ا 1 الوا فل 


حى ا ا 66 مْمَهُ اذى سْمَع 0 0 ا 


الذى ' ع به ويلم لك طش ما ودجله لي عدى ماء 


0 ءءء و.رزه 5 221 
ون 7 0 لَأَعْطينء» واب اد لاعيذك 0 


روا البتارئ 

قال صاحب الإقصاح : فى هذا الحديث من الفقه : أن الله سبحانه 
نوتعالى .قدم الإعذار إلى كل من عادى وليا : أنه قد آذنه يأنه حاربه 
جتقس:المعاداة » وولى الله تعالى هو الذى يتبع ما شرعه الله تعالى » 
فليحذر الإنسان من إبذاء:قاوب أولياء الله عز وجل . ومعنى المعاداة : 
أن يتخذه عدوا » ولا أرى المعنى إلامن عاداه. لجل ولاءة الله . أمانإذا 
كانت 'لاحوال تقتضى نزاعا بين وذليين له مخاكة أو خطضومة راجعة إلى 
:اسنتخراج حق.غامض ؛ فإِنَ ذلك لا يدخل فى هذا الحديث » فإنه قد 
جرى بين أنى بكر وعير رضى الله عنهما خعضومة ٠‏ وبين العباس وعل 


1 
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رضى الله عنهما » وناك منت الصحابة 6 وكالهم كانوا أ ولياء لله 

عز وجل . قوله (وماتقرب 0 د 0 ا بما افترضته عليه). : 
نه إشارة إليأنه لا تقدّم نافلة على فريضة : وإنما سيت النافلة نافلة 
إذا قضيت الفريضة » وإلآ قلا يتناوها أشم الثاقلة : وتدل عل ذلك. 
قوله ( ولا يزال غبدى تقوب إلى" بالنوافل حتى أحبه ( لأنّ التقرب. 
بالنوافل يكون بتاو” أداء الفرائُض » ومتى أدام العبد التقوب بالاؤافل. 
أفضى ذلك به إلى أن بحبه الله عز وجل » ثم قال ( فإذا أحببته كنت 
سوعه الذي يسمع نه :و لصيره الذى صر به ( ... إلى آخره »“فهذه علامة. 
ولانةالته من يكو ن الله قدأحبه . ومعتى ذلك أنه لاإسمع مالم يأذن الشرع له 
بسماعه » ولاببصر مالم يأذن الشرعله فى إبصاره» ولايد يده إلى ثثىء مال, 


يأذنالشر بع لدف مده إليه » ولايسعى بزجله إلآفما أذن الشر ع السعى ]ليه ,. 
فهذا هو الاصل » إلا أنه قد يغاب على عبد ذكر الله تغالى حتى يعرف 
بذلك » فإن خوطب بغيره لم يكد يسمع لمن يخاطبه » حتى يتقرب إليه 
بذ كر ننه غير أل لذ كر ؛ توصلا إل أ يسمع للم . ركذلك ق 
المتضرات والمتناولات والمسعى إليه ,. #لك:صفة عالية . نسنأل اله أن 

يجعاثا من أهلها . قوله (ولئن استتعاذى لاعيذنه) يدل على أن العيد ‏ إذا 


صار من أهل خب الله تعالى لم متنع أن يسأل رنه حو انه 'ويستعيف به 
من خافه » والله تعالى قادر على أن يعطيه قبل أن يسأله 6 وأن لعطاه 
قبل 'أن 'يستغيةه:.. و لكنه سبحانه متقوب إلى عباده بإعظاء السائلين" + 
وإعاذة المستعيذين وقوله (اسثعاذق) ضبطوه. نالنون.والباء » وكلاهنا 
00 ٠:.وزقى‏ لماع أجيل الحديث :(فقد آذتته بالهرب) مز ة عمدوادة 2 
أى أعلنته أنه حارب لى . 





الَْدِيث التّايع والألاثون 


عن ائن عبان رَضِىّ الله عَنِهما أن رول الله صل الله. 
عركه ل م 5 0-2 ءءء هه 
ع4 والله وسم قال إن ألله بجاوو 3 عن أمى لطا 
6ل ع7 

عييرد كسدراه لان ماتجة والسبهقن وخيرهها 
وقد جاء فى التفسير فى قوله عز وجل 9[ إن تبدوا مافى أنفسم 
أ تخفوه تحاسيم به الله أن هذه الذية" ل نولك "شق ذلك عل 
الصحابة رضى الله عنهم ؛ خسن وعمر وعيد الرحمن بن عورف 
ومعاذ بن جبل » فى أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : 
كافنا من العمل ما لا نطيق ٠‏ إن أحدنا ليحدّث نفسه بما لا حب أن 
يثبت فى قلبه وأن له الدثيا » فقال الى صلى الله عليه وس-لم : لعالم 
تقولون "ا قالت بنو إسرائيل : سمعنا وعصينا . قولوا : سمعنا وأطعنا.. 
واشتد ذلك علييم ومكثوا حولا » فأنزل الله تعالى الفرج والرحمة 
ناخد ا]ن دناارا أخطأنا» تال اه شال © فد فلك 21 
إلى آخرها » فنزل التخفيف ونسخت الابة الآولى . قال البيهق : قال 
الشافعى رحمه الله : قال أله جل ثناؤه زاإلا م أأكره وقلبه 
مطمئن بالإمان) . 
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وللكفر أحكام » فليا وضع الله عنه الكفر سقطت أحكام الإإكراه 
عنالقول كلها لآنّ الاعضم إذا سقط : سقط ماهو أصغر منه . ثم أسند 
عن ابن عياس رذى الله عنهما عن رسول صل الله عليه اله وس 
١ن‏ الله تحاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) 
وأسند عن عائشة رضى الله عنها عن النى صلى الله عليه وآله وس أنه 
قال ( لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق ) وهو مذهب. عير وابن عمر 
وابن الزبيد ' وتزقج ثابت بن الأحنف أ ولد لعبد الرحمن بن زيد 
ابن الخطاب » فأ كرهه بالسياط والتخويف عل طلاقها فىخلافة ابن الزبير ؛ 
فقال له ابن عبر : لم تطلقعليك » إرجع إلى أهلك . وكان ابن الزبيد 
بنك » فلدقبه وكتب له إلى عامله على المدينة : أن يرد إليه. زوجته وأن 


يعاقب عبد الرحمن بن زيد » خهزتها له صففية بنت ألى عبيد زوجة 


عيد الله بن عمر » وحضر عبد الله بن عمر عرسه » والله أعل . 





6- 0ك اميا ات 
الحديث الاربعون 


ا ا ا ل 0 : 
ن أن 2 رط الله عنهما قال : أخذ ا الله 


5-8 


1 الله عله وآله 0 ع2 فقال ف الثنيا 


كاك رج اران سَيِيل» وكان َس 9 رطق انه تعالك 
عَنْهُما بَقُولُ : إذا أَمْسَيْتَ قلا تنَظِر الباح ء وإذااً: 
ذل نر اك 2( 0 من م حك 1 رَضْك 6( ودن حياتك 


موتك . رَواه البخارئ 

قال الإمام أبو الحسن على بن خلف فى شرح البخاري : قال 
أبو الزناد : معنى هذا الحديث الحض على قلة المخالطة وقلة الاقتناء © 
والزهد فى الدنيا . قال أبو الحسن : بيان ذلك أن الغريب قليل الانبساط 
إلى الناس » مستوحش منهم ٠‏ إذ لايكاد يمن من يعرفه ويأنسأبه» 
ويستكثر من غنالطته » فهو ذليل خائف . وكذلك عابر .السبيل لا ينفذ 
فى سفره إلا بقوته عليه » وخفته من الاثقال غير متشبث بما عنعه من 
قطع سفره » ليس معه إلا زاد وراحلة يبلغانه إلى بغيته من قصده » 
وهذا يدل على إيثار الزهد فى الدنيا ليأخذ البلغة منها: والكفاف . كا 
لاحتاج المسافر إلى أكثر نما يبلغه إلى غاية سفره ٠‏ كذلك لا يحتاج 
المؤمن فى الدنيا إلى أكثر ما يبلغه . وقال الع علاء الدين بن ديحي نس 


هبيرة رحمه الله : 0 
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فى هذا الحديث مايدل” على أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
حض على التشبه بالغريب ؛ لان الغريب إذا دخل بلدة لم ينافس أهلها 
فى مجالسهم ٠‏ ولا يجرع أن يراه أحد على خلاف عادته فى الملبوس » 
ولا يكون متدابرا معهم. . وكذلك عابر السبيل لا يتخذ داراً ولاياج ٠‏ 
فى الخصومات معالناس يثناحتهم » ناظرا إلى أن ليثه معهم أأيام يسيرة» 
فكل أحوال الغريب وعابر السييل مستحبة أن تكون للنؤمن فى الدنيا ؛ 
ارده الدنيا ليست وطنا له : لانما تحبسه عن داره » وهى الائلة 
بينه وبين قراره . 

وأا قول ابن عمر : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت 
فلا تنتظر المساء ؛ فهو حض منه على أن المؤمن يستعد أبدا التوت”. 
والموت إستعك له بالعمل الصاح » وحض على تقصير الامل : أى 
لا تنتظر بأعمال الليل الصباح » بل بادر بالعمل » وكذلك إذا أصبحت 
فلا تحدّث نفسك بالمساء وتؤخر أعمال الصواح إلى الول . قوله ( وخذ 
من صصتك ارضك ) خض على اغتنام كيه . فيجتهك ذيها خوفا من اول 
عرض يمنعه من العمل . وكذلك قوله ( ومن حياتك موتك ) تنبيه 
على اغتنام أيام حياته ؛ لآن من مات انقطع عمله وفات أمله وعظمت 


حسرته على تفروطه وندمه » وليعلم أنه اسكأى عليه وفان طوؤل وافل 
تحت التراب لا يستطيع عملا » ولا يمكنه أن يذكر الله غز وجل » 


قيبادر فى زمن سلامته » فا أجمع هذا الحديث لمعانى الخير وأشرفه . 
وقال بعضهم : قد ذة الله تعالى الآمل وطوله وقال (إذرهم يأكلوا 
ويتمتعوأ ويلههم الأمل فسوف يعلمون) وقال على رضى الله عنه : 





فى اللاحاديث الصحيحة النبوية ١‏ 


الرتجلت الدنيا مديرة .وارتحلت الآخرة مقبلة » ولكل واحدة منهما 
.ينون » فكونوظامى؟ أبياء|الاضرة :والاشاكوتونا ملع أثناء الدنا ؛ فإن 
“أليوم 22 02ت : رعنا حان ولا ل وفال أن رضى اله 
تعنه : خط اانى صل الله عليه وسلم خطوطا فققال (هذا الإنسان» وهذا 
“الامل .وهذا اللاجل» فبننا هو كذلك إذ تجاءه الخط الآاقرب) وهو 
«أجله الحيط به . وهذا تنبيه على تقصير الامل واستقصار الاجل خوف 
يغتته » ومن غيب عنه أجله فهو جدير بتوقعه وانتظاره خشية و مه 
عليه :قى حال غرة وغفلة » فليرض المؤمن نفسه على استعوال ما نيه عليه 
.ويجاهد أمله ودواه ؛ فإن الإنسان بجبول على الآمل . قال عبد الله 
'ابن عمر رذى الله عنهما : رآنى رسول الله صلى الله عليه وس وأنا أطين 
خاف ل ارا فقال (ما هذا با عبد الله ؟) فقلت : يارسول الله 
قد وهى فنحن نصاحه فقال (الآاس أسرع من ذلك) تسأل الله العظيم 


أن يأطف بنا » وأنت يزهدنا فى الدنيا » وأن يجعل رغيتنا فما لدنه 


توراحتنا يوم القيامة ؛ إنه جواد كريم غفور رحم . 
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شير ده 


ل 2 --ه 207 
الحديث الحادى والآاربعون 


مد عَيْدٍ الله ثن عرو 'نن العاص رَذِىَ ال 
عَنْهُما قال : قال دَسُولَ ات عل اله عَلَيْهِ وآله وسَلّ 


50001 


دلا يؤمن 0 6 بكرن ا ١‏ يدا جِنْت بد . 


2 لم ساسه 


ليث حسن يح 6رو ويناه فى ك3 اب اللْجَةٍ بإسناد د صبح.. 


2 رع 
عن أبى 


هذا الحديث كقوله سبحانه وتعالى لإ فلا وربك لا يؤمنون <تى, 
يحكدوك فيا ثجر بينهم ثم لايحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلدوا 
تسليا/)» وسبب نزوطا : أن الزبير رضى الله عنه كان بينه وبين رجل 
من اللانصار خصومة فى ماء » فتحا ”ا إلى رسول الله صلى الله عليه 
سم فقال (اسق يا زبير وسرح الماء إلى جارك) بحضه بذلك على 
المساعة والتيسير . فقال الانصارى : أنكان ابن عبتك ؟ فتلوة"ن وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال (يا زبير احبس الماء حتى يبلغ, 
الجدر . ثم سرحه) وذلك أرنف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان أشار على الزبير بما فيه مصاحة الانصارى » فليا أحفظه 
الأنصارى بما قال أى أغضبه - استوعب للزبير حقه الذى بحب له » 
قئزات هذه الابة . وقد صح عن النى صل الله عليه وسل فى حديث. 
آخر أنه قال ( والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدك -تى أكون أحب إليد 
من والده وولده والناس أجمعين ) قال أبو الزناد : هذا من جوامع 





فى اللأحاديث الصحيحة:النبوية مم1 


الكلم 9 قد نت هذه الالفاط السيرة مان كثرة : لآن أفكام 
الحبة ثلاثة : عبة إجلال وعظمة كحبة الوالد » وغبة شفقة ورحمة كحية 
الوإد , وعة استحسان ومشاطة فحية سار لأس ؛ تقصر أصضافة 
الحبة . قال ابن بطال : ومعنى الحديث - والله أعلم - أن الشكل 
الإيمان على أن حق رسول الله صل الله عليه وسلم وفضلهآ كد عليه 
من -ق أبيه وابنه والناس أجمعين ؛ لآنّ بالرسول صلى الله عليه وس 
استتقذه الله عز وجل من النار وهداه من الضلال . والمراد بالحديث : 
بذل النفس دونه صلى الله عليه وسل » وقد كانت الصحابة رضى اللّه. 
عنهم يقائلون معه آباءهم وأبناءم وإخواتهم » وقد قتل أبو عبيدة أباه 
لإبذائه رسول الله صل الله عليه وسلم » ولَعرّض أبو بكر رضى الله عنه 
بوم بدر أوإده عبد الرحمن » لعله يتمكن منه فيقتله ؟ فن وجد هذا منه- 
ققد صح أن هواه نيع لما جاء به النى صبلى الله عليه وسلم . 
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م - ا تررك 
الحديث الثالى والاريعون 


المماء م لعن قي عفرت 
م6 0 ل 5 ارون خطانا 


د و2 


فى شيعا لا تك قرام ِ ير 3" 


لدم ارم 21 لم 


ذواة ا وقال : حديث حسن صبيح . 

فى هذا الحديك بشارة عظيمة ٠‏ وحم وكرم عظيم » وما لا يحصى 

من أنواع الفضل والإحسان والرأفة والرحمة والامتنان ؛ ومثل هذا 
قوله صلى الله عليه وسلم (لله أفرح توية عبده من أحد؟ إضالته 
لو وجدها ) وعن أنى أيوب رذى الله عنه لما حضرته الوفاة قال : 
كت اود كد ع ةا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وس » 
سمعته يقول ( لولا أنكم تذنبون لخاق الله خلقاً يذنبون فيغفر لهم ) وقد 
جاءت اد 6 كه موافقة لهذا الحديث . وقوله ) بيا ابن آدم » إنك 





فى الاحاديث الصحيحة النبوية 1 


.ما دعوتنى ورجوتى ) هذا موافق لقوله ( أناعند ظنَ عبدى فى فليظن بى 
جا شاء ) وقد.جاء أن العيد.إذا أذنتٍ ثم ندم فقال : أى رى ؛ أذنيت 


ا ناعم ل 2 الذوب إلا يك . فال . فعرل إن ال 
عم عبدى أن له ربا يغقر الذنب » ويأحذ به » أشهد؟ أى قد غفرت له . 
ثم يفعل ذلك ثانية وثالثة فيقول الله عز وجل فى كل مرة مثل ذلك . 
2 يقول (اعمل ما شئْت فقد غفرت لك) يعنى لما أذنيت واستغفرت . 
واعل أن التوبة ثلاث شروط : الإقلاع عن المعصية » والندم على 

ما فات والعزم على أن لايعود . وإن كانت -ق آدى فليبادر يأداء 
الوق إليه والتحلل هنه » وإن كانت بينه وبين الله تعالى وذبها كفارة 
فلا بد من فعل الكفارة ؛ وهذا شرط رابع » فلو فعل الإنسان مثل 

هذا فى اليوم مراراً وتاب التوبة بشروطها فإِنّ الله يغفر له . 

قوله (على ما كان منك) أى منتكر ارمعصيتك (و لاأبالى) أى ولا 
أبال بذنوبك . قوله (يا ابن آدم لوبلغت ذنوبك عنات السماء ثم 
استغفرتى غفرت لك) أى لو كانت أشخاصا تمل ما بين السماء والارض . 
وهذا نهابة الكثرة ؛ ولكن كرمه وحلبه سبحانه وعفوه أ كثر وأعظل 2 
وليس بيهما مناسبة » ولا التفضيل له هنا مدخل » فتتلاثى ذنوب 
العالم عند -لمه وعفوه ؛ قوله (يااين آدم إنك لو أتيتتى بقراب الارض, 
خطايا ثم لقيتى لا تشرك نى شيئًا لاتيتك بقراما مغفرة) أى أنيتتى 
مما يقارب مثل الآرض . قوله (ثم لقيتى) أى مت“ على الإيمان 
لا تشرك نبى شيمًا . ولاراحة للدؤمن دون لقاء ربه ؛ وقد قال الله تعالى 
( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وقد قال 





4 شرح الأربعين النووية 


صلى الله عليه وس (ما أصر” من استغفر وإن عاد فى اليوم سبعين صىة)» 
وقال أبوهريرة رضى الله عنه : قال رسول الله صل الله عليه وسل, 
(حسن الظن الله من حسن عبادة الله) 3 





الحديث الآول الحديث السايع عشر 


التاق لاعن عا 0 

الثالت « التاسع عشر 

الرابع « العشرون 

الخامس الحادى والعشرون 

السادس الثاىق والعشرون 

السابع الثالك والعشرون 
الرابع والعشرون 
الخامس والعشرون 
السادس والعشرون 
السابع والعشرون 
الثامن والعشرون 
التاسع والعشرون 
الثلاثون 
الحادى والثلاثون 
الثانى والثلاثون 





فهرس الكتاب 


صفحة 


الحديث الثالث والثلاثون به الخديشالثامنوالثلاثون 


44 ١: 


د التاسع والثلاثوث* 
الخاسن والثلاترن 
الشاد سو الثلاتووق 


الاربغون 
الخادىو ا لاربعون: 


السابع :والثلاثون الثاى ونالاربءون! 
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